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عندما قامت البلدية بهدم بعض البيوت بعد استملاكها بدافع توسیع الرقاق ‏ 
القديم » برزت كتلة البيوت الخلفية لتصبح على واحهة الشارع . 

حلس صاحب إحدى هذه البييوت » أو لنقل ” الخشش ” الخشبية 
بصحبة صديقه يجحتسيان العرق في ' حاكورة " المنزل . 

عندما قرأ هذا الصديق القادم حديثا » من أمريكا حيث يقيم منذ تت 
سنوات» ما كتب على بقايا تصف دار متهدم قبالة حلستهم عبارة کتیت 
بأحرف كبيرة بالقطران الأسود أو ا ك ك ت ال > 
اط غضارقال* 

- يا صديقي !. لا توحد بقعة في العام تتمتع مثل هذه القذارة 
كما هي عندنا . 

- إيه !!!» وكيف حلت مسألة التبول على الحيطان إذا ؟!. 

- يا عزيزي قي آوروبا أو في مريكا لا أحد ييول على الجدران . 

- حسنا » وأين يبولون إذا ؟. 

- بيوت الخلاء منتشرة في كل مكان . 

- هاه ! » نعم ... هكذا تعتير المسألة حلولة . 


” 


في تلك اللحظة بالذات اقرب أحدهم من حيث كتبت عبارة "ششمة 
خضيضا العمر رارج > يدل ما ى جرق غل الا 
عندها علتق الضيف قائلا : 

-كأنهم كتبوا عبارة " حصيصا للحمير " كي يجعلوا من ذلك الجزء 
من الحدار بيت حلاء للجميع » ليس كذلك ؟.. بالله عليك» انظر كيف 
بعد رحليه › و أحذ راحته بدون إحراج ... انظر ! » حتى العبارة كتب 
بطريقة خحاصة فحرف الحاء أصبح اء والخاء حاءٌ . 

- لا تهتم بتلك العبارة ..لأنها كتبت انتقاما . 

- كيف يعن انتقاماً ؟. 

- هكذا ء انتقاما بيساطة تامة ...في هذا اللكان بالذات» قبل هدمه 
سكن العم طاهر ... وعندما توفي » قام أحوه ماهر أفندي بكتابة 7 
العبارة على نصف الحدار المهدم » حيث كان من المقرر أن يكون قيرا 
لأحيه »وذلك کي تنذمر روح أحيه من رائحة البول »› كلما بال أحدهم 
على الحدار .. قبل كتابة تلك العبارة لم يفكر أحد أن يقف وييول ف هذا 
اكان . أما بعد كتابة عبارة " حصيصا للحمير " أحذ الرايح والجاي "يبول 
هناك . 

- حستا » لکن ماهو سبب حنق وغضب ماهر فندي ؟. 

- عرفت العم طاهر مذ كنت صغيراً. لا يوحد أحدٌ في حينا لا يعرفه . 
في هذا المكان بالذات » حيث بيت الخلاء المكشوف للمقام على بقايا الجدار 
المتهدم » كانت العمارة مؤلفة من طابقين ونصف, وهذا الجحدار هو من 


بقاياها . حديقتهاواسعة و كبيرة » وحدرانها عالية » ولكي لا تكون عرضة 
لرغبة اللصوص قام بزرع تلك الحدران العالية بقطع الزحاج المكسر . 

فتزات طويلة عاشها وحيدا في هذه العمارة . م يديل أحدا لريارته 
في بیته » لکن على حد قول من حظي بشرف زيارته» ان بيته تول إلى 
عنير اللزبالة والنفايات » أكوام من النفايات موزعة في أرحاء البيست 
والحديقة . 

يخرج العم طاهر من بيته مع شروق الشمس ولا يعود إليه إلافي المساء 
متجولا في الشوارع . 

- م 

- هذه شغلته ... صندوق فار غ هنا » أشياء مرمية هناك ... 
كراسي » طاولات بالية مهترئة .. أشياء مكسرة .. يعني باحتصار أنه 
يعود إلى البيت حملا بكل هذه النفايات» ليقوم بعدها بتفريقها وتوضيبها › 
كل شيء في مكان ...تلة من الزحاج المكسر ... قوارير مكسرة ...قطع 
من الخشب في ركن من أركان الحديقة » ويي ركن آخحر حبل من "التتنكات' 
الصدئة ... مسامير .. 

أما في غرف البيست » فقد تكدست أكوام من الأقمشة المهترئة › 
وأوراق الصحف البالية .. أكياس ورقية مستعملة.... أحذية بالية » قطع 
حلود مهترئة »قصاصات أقمشة .” قناني“ فارغة» أغطية "قناني" . إضافة 
أشنا وأشتًاء.. 


بعدها يقوح العم طاهر ببيع هذه النفايات . حتى أبي اشتز ی منه ذات 


الفحم والحطب !... أقصد بقايا الفحم وقطع الخشب ... 

الجميع هنا كان يعاني من فقدان المسامير عندما وضعت الحرب العالمية 
ان ا ع ا د رسا ا اخ ج ا 
كانت فرصة العم طاهرء إذ باع صناديق من المسامير الصدئة . تلك الي 
جمعها رقومها ووزعها حسب أطواها عبر سنوات طويلة نعم باعها بأسعار 
حيالية .. تصور نمانية آلاف ليرة في تلك الأيام ! . 

OTE 

- ماذا تقول ؟... أتظن أن البخل كلمة تصفه بهاء والله لو كان 
بوله زیت زیتون لا أفرغه في المرحاض كي لا خخسره . 

اھ ذات يوحم عندما علمنا خير زواجحه من صديقة حا 
هكذا .تزوحا فجأة دون إعلام أحد . لأنه لو علم أحد ما بذلك لفعل ما 
يلزم فعله للحيلولة دون حصول هذا الزواج . فصديقة خانم هذه كعبها 
'مدور كما يقولون يلقبونها يرد الرحال » أرسلت خمسة رجال إلى 
الحبانة بعدما تزروحتهم » وهي ما شاء الله مازالت قوية .. مشل الملسن 
الذي يشحذ عليه الحلاق موسى الحلاقةء عدا عر ذلك لديها ابع يلقب ب 
ناللي قصابي ” » هذا الولد شخص مرعب » تصور أن كل من يذ كر 
اا د و اه و : 

- ماذا يعن ناللي قصابي ؟... اکنیته ؟... 

- اللعنة عليه وعلى امه وعلى اسم أبيه » لا أحد يعرف اسه وللا 
فصله » هنا كل واحد ينعته بذلك . أطلق عليه هذا اللقب لأنه يذبح 


الحيوانات ذات اخافر » البغال ال أ كل الزمان عليها وشرب من شدة ما 
قطرت من عربات عسكرية » أو دواب أهترآت حوافرها من اهرم » الحمير 
الجحربانة المرمية في زوايا الأزقة و البغال المشردة » نعم يذجحها ويبيع لحمها 
على نها لحم ضأن طري» لذلك أطلق عليه هذا اللقب . 

إن زواج صديقة من العم طاهر كان طمعا بأمواله » وهذا واضسح » 
وعلىما يبدو فإن الأم وابنها اتفقا على التخلص منه ومن م التصرف 
بأمواله ... وإلا ماذا يعن زراحها من رجحل جاوز السبعين هاه؟! . 

للعم طاهر أربعة أشقاء و لا أحد يعرف عنهم شيا » لكن عندما سمعوا 
با زواج أحيهم من هذه البلية ظهروا مغل العفاريت ليقولوا إن أحانا 
ليس مسولا عن تصرفاته ء لا يعي ما يفعل » لذلك فإن مشورته باطلة . 
وما بني على باطل فهو باطل» أي زواجه باطل» وما آنا أوصياء عليه لذلك 
من المفترض أن نكون الأعين و الآذان و الأيدي الي تحرس أمواله و أملاكه 
وبضائعه وتصونها من الطامعين » كذلك نطلب تحويله إلى مشفى الأمراض 
العقلية . 

وا ان ونا دلاك الى بروج يتما اظ غل 
ا و س ع 

- حقيقة هكذا ... 

على ما يبدو فإن المحقق كان يعاني من زوحته ما يعانيه» لذلك فقد 
وافقهم على طلبهم فورأ» وقرر تحويلل العم طاهر إلى مشفى الأمراض 
العقلية » للكشف على قدراته العقلية . أما صديقة حانم فقد صعقت من 


وهكذا »راح الطرفان يحاولان الاستحواذ على أموال العم طاهى 
أحدهما يعمل على إثبات حنونه » أما الآحر فيحاول إثبات رحاحة عقله . 

و احيرا استطاعت صديقة خانم الانتصار على الأحوة الأربعسة »› 
بحصوها على تقرير طبي بين فيه رحاحة عقل العم طاهر» وبذلك لم يق 
أمام الأحوة إلا أن يختفوا كما ظهروا خلين للميدان ها. 


م تستمر الأيام الحلوة بعد هذا الزواج لمتأحر . إذ مات العم طاهر . 
لكن » ميتته لم تكن على يد زوحته أو ابنها ناللي قصابي بل مات في 
حادث باص . 

ذات يوم قال لزوحته : أشقائي ذئاب كاسرة »أ عرف انهم 

سيضايقونك وينهشون لحمك فيما لو مت . لذلك سأعمل على شراء 
قطعة أرض كي أسجلها باسمك .. في مدينة " أسكي شهر " قطعة أرض 
معروضة للبيع ” لقطة .ئة ألف ليرة فقط ” لكن المشكلة أني لا أملك 
سوى ثمانين ألف ليرةءآه لوكنت أملك عشرين ألف ليرة أخرى لاشتيتها لك. 


عندما معت صديقة خانم ما قاله زوحها قالت بينها وبين نفسها هذه فرصتك. 


KMH 


.ثم اضافت کل ما ادخرته حت ا E‏ وأعطتهم 
س الذي استقله ك اجه إلى ” 


قدم شخحصان غرييان ليقولا ها 0 بحياتك طاهر أفندي ..." 
وليعلماها بالحادث . 

انهارت صديمة e‏ . إلا نها هرعت إلى مان 
الحادث »كي تنقذ العشرين ألفاء فيما لو لم تستطع إنقاذ المبلغ كله » لكن 
آماها تبددت عندما م تستطع التعرف على حثة العم طاهرءلأنها فقدت 
معالمها بسبب الحريق مثل كل الحثث. 

ومع ذلك ظلت صديقة حاثم متفائلة لأن لديها العمارة الي تسكنها »› 
الولف ن طابقين و نص 

ولا بدأت .ععاملة حصر الإرث »كان قلبها سيتوقف حينما وجحدت 
وصية العم طاهر مصدقة من الكاتب بالعدل الى كتبها قبل زواحه متنازل 
عوحبها عن كل أمواله المنقولة وغير المنقولة لأشقائه الأربعة ...وما كان 
أمامها إلا أن ترفع دعوى كي تثبت بطلان الوصية لعدم أهلية زوحها 
العقلية عندما كتب تلك الوصية . 

- يعي أن الأمور أحذت تسير بالعكس فالزوجحة الى كانت تحاول 
إثبات رجاحة عقل زوجها تعمل الآن على تبيان حنونه. 


- نعم .. وههذا السبب خحسرت الاعوى » مسكينة صديقة حا 
سرت المرراتث وطارت العشرين ألف ليرة » وهكذا لملمت أشياعءها 
و“طلعت من الود بلا مص" . آتعرف ماذا حصل بعد ذلاف ؟. 

- تزروحت مرة نانية . 

- نعم . لكن في هذه المرة » لكي تحصلل على الميراث » زوحت 
شأهر أفندي شقيق العم طاهر » ونزولا عند رغبتها عرضوا العمارة للبيع . 
إلا أنه تبين وحود إشارة رهن على البيت . ولكي يزيلوا تلك الإشارة 
عليهم تسديد مبلغ ثلاثين ألف ليرة » كن من أين يا حسره جميعهم من 
ذوي الدحل الحدود وظروفهم المادية صعبة جد .. قلة وذلة.. لذلك راحوا 
يلعنون أحاهم" قاتلك الله أيها الديوث البخيل " و كما تعلم فإن تأمين مشل 
هذا المبلغ ليس بالشيء السهل » باعوا كل ما لديهم من حوائج وأشياء 
واستدانو! حتى أزالوا إشارة الخحجز . 

ولا عرضوا البيت انية للبيع » ظهر شخص آخحر وبيده مستند يثست 
بأن العم طاهر قد استدان منه مبلغا من المال . لعنوه ثانية ” لعنة الله 
عليك أيها البخحيل القذر " » ومع ذلك استدانوا من هنا ومن هناك ودفعوا 
مبلغ نمانية عشر ألف ليرة دين العم طاهر . 

تقدم أحدهم ليشزي البيت »وعرض هسين ألف ليرة.أي مبلغ هذا؟!.. 
لوحسبنا ما دُفع لبقي لكل واحد منهم حمسمئة ليرة تقريبا. 

في تلك الفتزة تماما صدر قرارمن البلدية يقضى باستملاك البيست 
الد كر برها طار الأحرة فا غنم اعلمر أن اللدي خن اليك هة 


وعشرين ألف ليرة . اقترح ماهر أفندي على أخحوته ماه فر لاع لد 
لذكرى العم طاهر.. نعم وافقه الجميع » وقرروا ذلك » لكن المفاحأة 


- هل بوت بخيل مثل هذا ؟!... تصور آنه من شدة بخله أبى 
أن يعطي رو حه لعزرائيل . 

وهكذا انطفأت فرحة الأشقاء في مهدها . عندما سأالوه أين كنت 
طوال الأشهر السبعة قال هحم أنه كان في زيارة للأناضول وأنه م يذهب 
يومها إلى "أسكي شهر" » حتى أنه م يستقل ذلك الباص يوم الحادث . 
بعد ذلك ما نفع لو قامت صديقة خانم بشد شعرها » ولطم خحديها» أو 
ناحت ورکعت على رکبتیها »حتی لو قالت " عاد حبيبي» عاد زوجي ' › 
آافا ا ا ت شفيقه بعد وفاته . 

- إيه وماذا عن العشرين ألف ليرة ؟. 

- قال ها "هذا المبلغ أمانة في عنقي وأنا لا أتهرب من ديوني لكن › 
سأدفع عندما أتمكن من ذلك فأنا رحل صاحب حق وضمير وناموس ". 

وهكذا طرد صديقة حانم وأشقاءه الأربعة من بيته وهو يقول : الحمد 
لله تخلصت من رهن البيت ووفيت ججميع ديوني ' ومن ثم استلم بدل 
الاستملاك من البلدية . 

زاهر أفندي » أحد أشقائه » م يتحمل موقف عودة أحيه حيا فقلبه 


كان أضعف من ذلك › مات تا رکا وراءه محرا من الديون › املا منه أن 


تفرج عليه » لذلك فهو كث من كان ينعت اه بالبخل . 

أما فاحر أفندي » ذلك الذي كان همه إثبات حنون أحيه فقد حن هو 
وأدحل " العصفورية" . 

صديقة حانم » تلك الي تزوحت شاهر أفندي كي تلتهم الميراث قالت 
متحججة " لا أستطيع الاهتمام بهذا العجوز " لذلك أدخلته دار العحزه . 
أما ماهر أفندي صاحب فكرة تكريم العم طاهر ببناء قبر له في البيت . 
فيما لو قبضوا بدل الاستملاك» فهو الوحيد الذي استحوذعلى الميراث لأنه 
الوحيد الذي بقي في الميدان.. »حاصة أن العم طاهر قد مات بعد فترة في 
الغربة . وحسب ما معنا فإنه ورث مبلغا ضخصا » وعندما تهدمت العمارة 
عمل بشکل أو بآحر » أو قد یکون رشا أحدهم کي یترکوا له حزءاً من 
الجدار .. 

4 - 

- كي يبقى ذكرى من أحيه ... وبسبب هذا الجدار لم يعد يفارق 
هذا المكان .. كل عشرة دقائق يقف ووحهه للجدار كي يبول .. أيعقل أن 
أن ييول الشخحص كل عشرة دقائق ؟.. 

بالتا کید لا.. سألوه أحابهم : أقوم بذلك كدعاية حية كي أشجع 
الجميع كي يبولوا في هذا المكان . 

ورغم ذلك لا أحد ييول هناء لذلك بقي وحيداً . 
نصحه أحدهم » آنه إذا کان یرید ان يجعل من ذلك المكان بيت خحلاء 
مكشوفا للحميع » فما عليه إلا أن يطلي ذلك الحزء من الحدار ومن ثم 


يکت عاب عبارة = اهمه رصا الو د 

وذات يوم تنفيذا لتلك النصيحة » وضع ماهر أفندي السلم على 
الحدار» وراح يكتب بالقطران الأسود - ”ششمه ” حصيصاً للحمير - 
طبعاً کتبها بشكل غير صحيح» وعندما أشرت له يومها إلى مواقع الأحطاء 
قال لي : 
" أعرف ذلك » وهي مقصودة كي يعرف الحميع أن هذا المكان بيست 
حلاء حقيقي " وهكذا منذ ذلك اليوم أصبح هذا المكان بيت خلاء للعموم» 
وكل من مر وقراً تلك العبارة وقف وأحرج ... وبال بحبرا» حتى لو لم 
تكن لديه الرغبة فى ذلك كأنه سينال ثوابا.. 

كيرا ما كان أحوه ماهر أفندي يردد عبارة " كنت سأقيم له في هذا 
الكان قير » أما ما عملت فهو ما يليق به كي تنتعش روحه القذرة برائحة 
البول الكريهة " . 

نعم حتى أنا فلا أستطيع الاقتراب من ذلك المكان بسبب الرائحة 
الكريهة . 

لا مع ماهر أفندي بقرار البلدية في توسعة الطريق قال هم : هناك مسن 
يقوم بعمل حيري كبناء مسجد أو افتتاح منهل ماء أو مدرسة » أما أنا 
فسوف أبي» فيما لوسمحتم ليءبيت خلاء للعموم كي يبول "الرايح والجاي " 
وفي نفس الوقت قدم المعروض التالي " بعد هذا العمر ما نفع المال أو 
الأملاك » لذلك من أحل عمل الخير . سأقوم ببناء بيت للخحلاء كي أفرح 
روح أحي " . | 


كلمة اسر 


هيصة وبيصة كبيرة اليوم لي بيت كنعان باشا » في منطقة "غوز تبه " . 
كنعان باشا أضحى مشل البارود » لا يكن الاقتراب منه . وإن كنتم 
تريدون الحقيقة فهو محق بذلك » فحفيده أوزتنقش سرح من الخدمة 
العسكرية برتبة ضابط احتياط » دون أن يرقى إلى رتبة ملازم . 

أوزتنتش الحفيد هذاءالتحق بالخدمة العسكرية برتبة مرشح ملازم » 
ومع الأسف » عاد مسرحا منها بنفس الرتبة . إذ آنه المسرّح الوحيد مسن 
ين ألفي مرشح أنهوا المدرسة العسكرية . هذا السبب › لم يستطع كنعان 
باشا تصور الموقف بأي شكل من الأشكال . 

أستلم كنعان باشا . قبل عودة حفيده بعشرة يام » رسالة من الجنرال 
قائد وحدته. هذا الجنرال صديق قديم للباشا » عدا عن ذلك فقد كان - 
هذا الجنرال- قائد كتيبة برتبة نقيب عند الباشا » وأفضاله عليه كثيرة لا 
تعد ولا تحصى. لذلك كان يحترمه ويجله »ولعل هذا هو السبب الذي دفع 
بالجنرال لإرسال رسالة لقائده القديم » يعتذر من حلاها عن قرار تسريح 
حفيده من الخدمة العسكرية على الرغم من كل مغاولاته . صعق الباشا 
من هول ما قرأ قي الرسالة .فهو الذي م يلتمس أحدا لمسألة ما في حياته » 
وفي نفس الوقت » نم يسمح لأحد أن يلتمسه .لكن » كيف أخحفق حفيده في 


حدمته العسكرية ؟ 

جحد كنعان باشا كان برتبة باشا »كذلك هوه وأبو ميه » حتى ابوه 
استحق هذا اللقب مرتين في حياته › المرة الأولى كانت فى زمن السلطان 
عبد الحميد » وتجاوزها ليصل إلى رتبة فريق » إلا أنه بسبب غضب 
السلطان » تم إنزال رتبته العسكرية درحتين إلى رتبة مقدم » ومن ثم عاود 
الترقية انية ليبلغ رتبة الفريق . 

حدران بيته مليئة بصوره المرسومة بالألوان الزيتية. كيفما التفت تشاهد 
صوره المعلقة . حتى الأماكن الفارغة بين الصور أقحمت مما يمحكي عن 
ذكرياته القديمة »كالسيوف والأومةرشهادات التقدير و بعض الفضيات . 

إذن كيف يفشل هذا الحفيد قي حياته العسكرية ؟!.وهو الذي ترعرع 
في كنف حده وقي ظل هذا البييت »حأصة أنه الحفيد الخامس والأحي» 
والأنكىمن ذلك کله أنه أحبهم إلى قلبه ؟ . 

هذه الأسباب جتمعة » دفعت الباشا كي يغضب . 

وجحد كنعان باشا » منذ إحالته على المعاش » ماعلا به وقت فراغه . 
زرع الأشجار المثمرة » بعدها أحذ يعتي بها »كذلك راح يربي الدواحن 
والديك الرومي . يهيئ ها الطعام » ويعتي بها » وبعد يوم عمل طويل يقوم 
بإطلاق هذه الدواحن إلى الرابية الجاورة . 

كل شيء في البيت يخضع لنظام صارم » القلاطق والكراسي 
والطاولات » لأن الإحلال بالنظام يغضب الباشا » حتى الأحذية يجب أن 


توضع مرتبة في خزانتها. وعوحب هذا النظام .على الجميع معرفة موضع 
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لااو ااي 

عندما يسأل الباشا أحدهم أثناء الطعام عن قلمه » جب أن تكون 
الإحابة : 

- في حيب ردائي الأيمن . 

- وماذا في الجانب الأيسر ؟. 

- حففلة نقودي. 

کل شيء ف ابیت معروف »حتی کل ما عملکه أي واحد »حتی 
القطط تم تدريبها وتعليمها على النظام . متى بعكن أن تتفسح »ومتى يحب 
أن لا تموء »باحتصار يمكن القول إن كنعان باشا استطاع أن يفرض نظاما 
صارما واحدأ على الحميع . 

على الجميع دحول غرف النوم الساعة العاشرة مساء والاستيقاظ 
ا ا ع ق و ان کن الم ع 
وأن يكون الحميع ملتحفا في سريره بشكل حيد » وأن لا يرهق المرء فکره 
وذهنه بأشياء تافهة . 

وعلى الجميع ا ا س و العام در 
بأوامر يومية » ماذا بحب أن يحضر وأن يطهى. 
عمل كنعان باشا كثيرا » وبذل الكثير من الجهد والتعب . حتى استطاع 
فرض النظام على عائلته " الملحبطة " وعلى الأشجار المثمرة وعلسى 
الحيوانات وعلى القطط في المنزل » نعم تعب كثيرا لدرحة أنه بسبب التعب 
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قد أصابه الفالح في الشهر التاسع من حريفه السادس والثمانين »رهكذا 
انهار الباشا ارم . 

يده اليمنى »› وقدمه اليمنى › أحذتا تخونانه اك 
كان يتكلم بتلعثم واضح . لكن كل ذلك لم يمنعه من مزاولة أعماله في 
امتزل .مستنداً بيد على عكازه » وبالأحرى على الحدار ودرابزين السلا 
بحرحرا حسده المتفاقل »حتى أنه كان يوقظ من لم يستيقظ بعد السادسة 
صباتا طرق عكازة غل الأبراب > مدر أرامرة بلمات الل ۽ داعا 
احميع كي ينفذوا أوامره مرتحفين حوفا ورعبا . 

في هذه الظروف تحديدأ » بلغه نباً تسريح أحب أحفاده إليه من الخدمة 
ال ر غيت ك ا ف غ الاب عا م ف ا 
يومين متقاليين .وحلال هذين اليومين » افتقد البيت للنظام » وأصبح 
كنابض مشدود حرج من مكانه .راح البعض يسهر حتى الثانية عشر 
ليلاءوالآحر ينام إلى ساعات متأحرة من النهار . 

الور ا عل ادرو ت واه د اوا عله 
أنها من أكثر الأشياء الي تير غضب الباشا . 

تصوروا » كلب البيت م يعد ينبح في موعده »كذلك الديكة راحت 
تصيح في غير أوانها » وصوت حرحرة الكراسي والقلاطق تغير . 

إلا أن هذه الفوضى لم تستمر أكثر من يومين فقط . فقد توقفت 
وانتهت بخرو ج كنعان باشا من غرفته » وبذلك عاد کل شيء على ما کان 
عليه . 


عاد أوزتنتش إلى البيت.يومها صرخ الحد الذي يحب أوزتنتش كثيرا 

- ابعدوه عي ولا تدعوا عیي تریانه . 

حشي الحميع على كنعان باشا » حافوا على قلبه أن تصيبه مصيبة. 
جميع سكان البيت توسل إليه كي يساحه ويعفو عنه » إلا أن كل قسوة 
العسكري القديم انصبت على رأس الحفيد . 

أما أوزتنتش ذلك الشاب النحيف » مشل قضيب الفولاذ » الناعم 
كالوبر » فقد طلب فرصته ي توضيح الأمر وشرح موقفه قائلا: 

- من الضروري أن يستمع حدي إلى وحهة نظري » وليعاقبي ما يشاء 

التأم مجلس العائلة في الصالة الكبيرة من البيت ليستمعوا إلى أوزتنتش 
مقررين أن يتجهوا إلى كنعان باشا ء ليتدحلوا فيما لو لم يكن أوزتنتش 
مذنبا في تسریحه وعدم ترفیعه .. 

احتمع في الصالة أربعة عشر شخصاً بين نساء ورحال » تحلقوا 
حول طاولة كبيرة ترسها من المرمر » وعلى الجدران تحلققت صور 
الباشاوات » وكأنهم يراقبون أعمال ججحلس العائلة . 

- هيا قل واشرح موقفك يا بی ؟. 

سائل هذا السوال هو الع شقيق حده الأصغر ذو الثمانين عاماً . 

راح أوزتنتش يشرح هم : - لا أحد هضم حقي » ولا أحد أحطاً 
بحقي »وهم عقون بعدم ترقيي » لکن لا ذنب لي بذلك فكل ما حصل 
کان بسبب 'زيللي عر علي" . 


کان الشاب يتحدث بصوت متهدج مرتعش و كانه سيبكي . 

ساله عمه : 

- " زيللي عمر علي "؟ ومن هو هذا ؟. 

- زيللي عمر علي حندي ڼي وحدتي » وکل ما حصل لي بسببه » و 
إلا فجميع رؤسائي حتزمونيي وخبوني › ويشهدون بآني لم أقصر قي أداء 
الواحب » ولا مرة واحدة حتى كذنك كنت البرز في جميع التفتيشات 
العسكرية »عملت على حو أمية من لا يجيد القراءة والكتابةء لذلك لا جحد 
في وحدتنا احنديا واحدا لا نجيدهما» وقي الرماية جميع حنودي حصلوا 
على أعلى الدرحات . والله يا عمي عملت ليل نهار لأحل ذلك... 

قاطعه عمه قائلاٌ : 

- نعرف ذلك » اساسا قائدك الجنرال وضح ذلك في رسالته » إلا أنه 
م يذكر أسباب عدم ترقيتك . قد تكون أحطأت عطأً فاضحاً . هيا قل لنا 
عن الأسباب . 

- قبل تسريحي بشهر خرحنا إلى مناورة عسكرية . حنرالنا_ بسبب 
معرفته جدي - أتبعيٰ وأفراد وحدتي .عر كز القيادة »جموعتنا أثناء المناورة 
ميت باجحموعة الحمراء . وهكذا راح جندو وحدتي يحرسون مركز القيادة 
في الليل »وقي كل ليلة كنت ألقنهم كلمة السر واسم الإشارة وهما تتبدلان 
رسيا راغا يصادقي جد ق الل اروت بالرقرف وبطرن مه 
كلمة السر من يعرف كلمة السر يطلب منه " اسم الإشارة" وعندما 
يعرفهما فهذا يعن أنه من ابجموعة الحمراء ويسمح له بالمرور . 
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هذا ال " زيللي عمر علي " کان مشرفا عن انود . 

ذات ليلة جمعتهم جميعا قبل المغادرة إلى الحراسة الليلية وقلت هم : 

- اسمعوا ندا کا السر فمذه الليلة " المطر "» واسم الإشارة 'المرأة". 
أفهمتم ؟. 

ردد الجحميع قائلا : 

- فهمنا يا سيدي 

- كرروا ثانية . كلمة السر؟. 

صاح الحميع بصوت عال : 

ا 

_ و اسم الإشارة؟ . 

ردد الحميع بصوت عال : 

- للمرأة . 

- إياكم وأن تنسوهما وكل من لا يعرف كلمة السر واسم الإشارة 
فهذا يعن أنه من الحموعة الزرقاء انتبهوا .هاه ... » حتى أناء جب أن لا 
تسمحوا لي بالدحول دون ذكر كلمة السر هاه! أفهمتم ؟. 

- فهمنا يا سيدي . 

لقد احترت هاتين الكلمتين“ المطر و المرآة ” لسهولتهما ولاعكن 
نسيانهما . غطى الظلام أرجاء المنطقة ء كل جحندي غادر إلى حرسه . 
في منتصف الليل طلبت من زيللي عمر التوحه إلى مركز القيادة للاستفسار 
ر ا وجات جد ا 
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توحه عمر علي إلى مركز القيادة وأنا اضطجعت على سريري لكن لا 
أدري كيف أحذني النوم . فجأة استيقظت وإذا بأشعة الشمس قد غطت 
أرحاء المنطقة كلها » ولم يبق فيها سوى خيمي وأفراد بحموعيَ .عمر 

یرد عليه الحارس قائلا : 

- ألم أذكرهما لك عند المساء؟. 

صرخ الحارس بأعلى صوته : 

- كلمة السر ؟. 

- الغيث . 

ے لا ليش كذلك : 

- هيا وما اسم الإشارة ؟. 

- " الحرمة " . 

E OEE 
التأهب في الساعة الثالثة صباحا لملاحقة الحموعة الزرقاء " وعمر علي مل‎ 
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إبلاغي بالأمر الصادر » وهكذا راحا يتجادلان على كلمة السر واسم 
الإشارة حتى الصباح . 

ةا 

- الغيٹ. 

- لا .. ليس كذلك ... اسم الإشارة ؟. 

- " الحرمة ". 

- لا... 

وهكذا أمضيا الليل بطوله نجمعهما حوار الطرشان . غادر الجميع ولم 
يبق فى الميدان إلا.. 


انتفض الدم في أعلى راسي .. هرعت إلى عمر على مونبا إياه صارحا 


بأعلى صوتي : 
- ألم أقل لكم أن كلمة السر هي المطر و اسم الإشارة "لمرأة " ؟ . 
حابن : 
- وأنا قلت كذلك ومع ذلك لم يدعي أذهب . 
- ماذا قلت ؟ .. 
- كلمة السر " الغيث " واسم الإشارة " الحرمة " .. 
- لا ليس " الغيث " إنغا المطر . 


- یا سيدي كل الطرق تؤدي إلى الطاحون الاش الغيث هو المطر؟. 
جمعت وحدتي ثم رحنا نفتش عن جموعتنا » و أخيرا وبعد ست ساعات من 
الببحث في السهول وحدنا المجموعة . أعلمت الحنرال بالواقعة . 
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راغلی سا : 
- أتمنى أن لا يتكرر ذلك . 

ليلتها جمعت آفراد وحدتي و قلت كلمة السر هذه الليلة " اللور " و 
اسم الإشارة " الثياب " إياكم والنسيان . لا تدعوامن لا يعرف كلمة 
السر و اسم الإشارة يمر حتى لو كنت أنا»ء هيا رددوا سوية » كلمة 
الستو؟: 

- الثور 

- الإشارة ؟. 

- الثياب . 

وهكذا طلبت منهم تكرارهما ثلاث مرات . على الرغم من أني 
احرت هم كلمات سهلة . 
للقي الأوامر الجحديدة فيما لو وحدت . 

استيقظت صباحاأ وإذ بنا ثانية لوحدنا في المنطقة وثانية عمر علي 
يتجادل مع الحارس . 

- كلمة السر ؟. 

- الجاموس . 

- كلمة السر ؟. 

- للإا.. اسم الإشارة ؟. 
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- الملابس . 

ثانية وهما يتجادلان مثل الطرشان طوال الليل. 

ركضت وصرخحت بعمر علي " ألم أقل لكم أن كلمة السر "الثور" ؟. 

- يا سيدي كلها تودي إلى نفس الباب فا اموس والثور واحد اليس 
كذلك ؟. 

- ألم أقل لكم أن اسم الإشارة "الثياب ". 

- يا سيدي آنت قلت » وآنا قلت له " ملابس " . 

جمغت أفراد الوحدة ثانيقو حرجنا عتند المساء تقرياوجدنا امجموعة : 
شرحت الموقف أمام الجنرال إلا أنه لم يضحك هذه المرة . 

ليلتها كلمة السر كانت ٠‏ الموت " والإشارة " السرير " قلت بيني وبين 
نفسي لتكن الكلمات واضحة وسهلة حتى لا ينسوهما . م أنم تلك الليلة 
بل ترصدت له قرب امحرس الذي من المفرض أن عر من حانبه » بعد 
حظات تراءی خحیال شخحص قادم . 

صرخ الحارس به : 

کل الس ٩‏ 

- الوفاة . 

- لا.. الإشارة ؟. 

- الفراش . 

- كلاهما غلط . 


هرعت من مکاني وصرخحت : 
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- هيا ادحل . 

يومها أعفيت عمر علي من مهامه وکلفت غیرہ بها » وهکذا سارت 
الأمور بشكل طبيعي لأنه كان الوحيد الذي كان ينسى دائما كلمة السر 
والإشارة ويورطنا.عشاكل عويصة . 

في الليلة الأحيرة من المناورة أعلمتهم أن كلمة السر هي 'الببغاء" 
والإشارة الرأس . 
حارسا في النقطة الي تقع أمام مركز القيادة مباشرة . 

قدم مراسلي ليبلغنٰ ن الحنرال يطلب 

صرخ الحارس طالبا مي الوقوف وقال: 

ت كلمة الشر؟. 

عرفته من صوته أنه عمر علي لكن ثمة مشكلة تساورني باستمرار 
وتتجحلى في نسيان الإحابة فيما لو سئلت بشكل مفاجيء حتى لو كان 
السؤال عن اعي . 

حاولت الخطو في الظلام حطوتين إلا أن نسيت كلمة السر عندما 

- كلمة السر ؟. 

حقيقة كنت أعرف أن كلمة السر هي الببغاء إلا أن نسيتها تماماً. 

راح عمر علي يکرر على مسامعي : 
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- كلمة السر 

صرحت به : 

- ولك يا عمر علي أنا قائد امجموعة . 

- أعرف يا سيدي » أنك قائد بجموعتنا » لكن دون كلمة السر لن 
مح لك بالمرور » هكذا هي أوامرك . 

كلماته حت كلمة الببغاء من ذاكرتي بتاتا 

- ولك عمر علي ألست فائدك ؟. 

- نعم أنت سيدي يا سيدي . لکن قف .عكانك ولا تتحرك . دون 
ذكر كلمة السر لن أدعك تمر . 

في ليلة سابقة سبق وان عاقبت أحد الجنود لسماحه لي بالمرور دون 
ذكر كلمة السر لذلك فعمر علي كان يظن أني أقوم بهذا الدور كي 
أمتحنه . 

- ولك يا بي » يا عمر علي » دعن مر فالحنرال يطلبيٰ . 

- لن أدعك يا سيدي » حتى لو طلبك المرشال »› هيا أعطيٰ كلمة 
السر واذهب إليه . 

حيمة الجنرال لم تكن بعيدة عن خحيمي فالمسافة كانت حوالي مسين 
مترا . وعندما لا حظ الجنرال تأحري في تلبية أوامره حرج من خيمته 
وصرخ بأعلى صوته : 

- ملازم احتياط أوزتنتش . 


أحبته بأعلى صوتي : 
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- قادم يا سيدي . 

- بلا كلمة السر لن تستطيع الذهاب إلى أي مكان يا سيدي . 

- يا بني يا ... 

- أعرف أنت سيدي يا سيدي » ومع ذلك لن أدعك ما لم تذكر 
كلمة السر . 

- ياعمر علي » كلمة السرعلى رأس لساني لكي لا أستطيع 
تذکرها. 

ثانية حرج الجنرال من خيمته وصرخ قائلا : 

- ملازم احتياط اوزتنتش !. 

- قادح يا سيدي . 

ل ق جت انت .. 

- يا بي »› يا عمر علي .. 

- نعم يا سيدي ؟. 

- " يا هو " كلمة السر على رأس لساني . 

- طالما هي على رأس لسانك إذن اذكرها واذهب .. كلمة السر؟. 

- " هاي الله ٠..."‏ كانت عصفور ... والله اعرفها »كن لا 
آتذکرها . 

أثناء ذلك حرج الجنرال يلعلع غضبا وصرخ بأعلى صوته : 

- آوزتنتش »› آین أنت ؟. 

- قادم يا سيدي انا هنا . 
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- كلمة السر ؟. 

- والله أعرفها يا عمر علي إنها " عصفور ' لكي لم استطع 
تذكرها. حتى أن فيها حرف الباء . 

-كلمة السر ؟. 

< ضور 

- لاء ليس كذلك . 

- عصفور ناطق › يتكلم مثلنا . 

- كلمة السر ؟. 

- عصفور فيه حرف الباء » عصفور ذو حرف الباء. 

- لاء ليس كذلك . 

معت زجرة الخنرال وهو ينادي : 

- اوزتنتش 

- آنا هنا يا سيدي » قادم . 

- عمرررر عليبي . 

- نعم يا سيدي . 

- أما معت الحنرال يطلبيٰ . 

- ليطلبك يا سيدي ! » كلمة السر ؟. 

- عصفور يوضع في قفص جحجم الغراب فيه حرف باء .. أرأيت اني 
أعرف كلمة السر . 


- تأمر يا سيدي . 

التفت إلى الحارس وقلت له : 

- يا عمر علي .. 

- نعم يا سيدي . 

- نسيت كلمة السر » هيا قلها وذ كرني . 

- والله يا سيدي كنت ذكرتك بها إلا أن نسيتها . 

- طالما نك لا تذكرها نم لا تسمح لي بالمرور عندما قلت لك 
اعصفور'؟. 

- ليست " عصفور " يا سيدي .. نعم إنها نوع من أنواع العصافير 

لكن أي نوع » والله يا سيدي لو ذكرتها لتذكرت مباشرة . 

- ولك عصفور ناطق مثلنا حن البشر جحجم الغراب فيه حرف باء .. 
عصفور بائي .. غراب .. براب .. 


قرا رات رباب د مات ارات هی غل زاس سای 
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حرج أحدهم من خيمة الجنرال واججه نحونا .. 

صرخ عمر علي به : 

- كلمة السر ؟. 

رد عليه الجندي : 

ببغاء . 

نها رضت طا : 

- " أیواه " ببغاء !!. 

- الإشارة ؟. 

- الرس . 

ونا بدوري قلت الرأس وسرنا آنا والجندي متقابلين وعندما أصبح 
بجاڼي قال لي : 

- يا سيدي . الحنرال لم يعد يطلبك وقال لا تأت . 

كم كان ذلك اليوم ثقيلا ... ساعتان آنا وعمرعلي نحاول تذكر 
كلمة السر .. قم أحد الحنود برفقة العريضف واستلما الحراسة من عمر علي 
اتحهت إلى خيمي . انتهت الناورة .. وبعد أسبوع تبلغت قرار تسريحي .. 

هذا هو حطأي فيما لو أحطأت . 

ساله عمه : 

- حسنا وما هي كلمة السر ؟!. 

أحابه أوزتنتش : 

EEN 
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- نعم كلمة السر؟. 
- " هاي الله".. توا كنت أذكرها أما ذكرتها لكم قبل قليل يا عمي . 
- قبل قلیل ؟. وماذا قلت ؟. 

- والله أعرفها .. عصفور .. فيه حرف الباء .. 

- برہر ؟؟. 

- لا يا روحي .. عصفور ناطق .. براب ..بباب .. " هاي الله . 
حاول عمه التخفیف عنه قائلا: 

- ليحن ما يكون .. سنذهب إلى الباشا ونعلمه ما قلت .. 

تفرق بحلس العائلة وحرج الحميع إلى الباشا ليعلموه .عا حدث . 
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- الطقس بارد » نم لم تشعلوا للمدافيء ؟ - هذا ما سأله المدير لأحد 
موظفيه. الذي أحابه قائااً: 

- تفحصت يع المدافيء و" البواري" واحدة واحدة يا سيدي إلا أن 
جميع "البواري خربانة " وغير صالحة للاستعمال وسنعمى حتما من الدخحان 
فيما لو أشعلنا المدافيء . 

استشاط المدير غضباً : 

- م لم تعلموني بذلك من قبل ؟ وهل يعني هذا أننا سنتجمد من 
الر هة اكا ي هدو ار اللا ٠٠‏ هام اا اا 
الصو 

أحرج الموظف دفتر الملاحظات وراح يخط ما يلقنه مديره : 

- السيد مدير الدائرة » بسبب قدوم فصل الشتاء ٠٠‏ أكتبت ؟ 

- نعم کتبت يا سيدي . 

- قدوم الشتاء وبسبب ضرورة صيانة "بوراي" المدفأة ٠٠‏ أكتبت؟ 

- صيانة "الب -- و ١٠٠ر‏ ٠٠ي" ٠٠‏ نعم كتبت يا سيدي 
وبعدر ما نری ضرورة ترقین فیودها ۰ ۰ 


ET RE‏ ی ن ۰۰ ق ي و دھا) نعم؟ 
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- واستكما ل الإحراءات الضرورية لشراء "بوار" حديدة 

٩ شى ». راء بوار حدیده »+ ۰ نعم يا سيدي‎ E 

- لذا يرحى إحراء ما يلزم ٠‏ 

ما يلزم + * نعم يا سيدي ۰ 

- هيا قل هم كي يرقنوا هذا الكتاب على الآلة الكاتبة ٠‏ 

- على راسي يا سيدي ۰ 
لموظفة الآلة قائل : 

لقمت الفتاة الآلة الكاتبة بالورقة لتنسخ ما حاء بالمسودة » إلا انها لم 
تفهم شيعا » حاولت القراءة ثانية لكن عبشا إذ أن المسودة كانت تحتوي 
على نقاط أحرى عدا مسألة ”بواري“ المدفأة . 

في المساء قام ذلك الموظف بتجميع ما اُنهته موظفة الآلة ودحل غرفة 

- من أحل ”بواري“ المدفأة يا سيدي 1 

as 

وهكذا وقع المدير الكتاب . 
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تحكدست الأوراق على طاولة السيد مدير الإدارة ٠‏ وبينما كان 

يتفحص هذه الأ كداس قرا الورقة التالية : 


السيد مدير الدائرة ٠.٠‏ 

عناسبة قدوم فصل الشتاء ونظرا لضرورة صيانة ”بواري“ الماء وترقين 
قيود التالف منها لذا يرحى استكمال الإحراءات الضرورية لشراء " 
ال“بواري“ الحديدة " . 

مدير الدائرة المذكور ءنظراً لحداثعه فى الدائرة » دعا أحد الموظفين 
القدامى لیسأله قائلاٌ : 

- آنحن مسوولون عن ”بواري“ الماء ؟ 

- أية ”بواري“ يا سيدي ؟ 

- " البواري" التالفة . 

فكر الموظف مليا ثم قال مظهرا معرفته : 

- قسم اللوازم مسؤول عن ”بواري“ لاء ٠‏ 

مد المدير يده ليعطيه ورقة مكتوبة ٠‏ قرأ حتوياتها بعد خحروحه من 
غرفة المدير ومن ثم أعد مسودة كتاب وناوها لموظف آلة الكاتبة ٠‏ 

توضعت على طاولة السيد مدير اللوازم الورقة لتالية : 

السيد مدير اللوازم ٠٠‏ 

مناسبة قدوم " الفشتاء " تم تعيين شخصين في مكاتب للمياه العامة 
القديمة وبقدر ما نحد ضرزرة ترقين قيود دواثر المياه القديمة نرح وكم 
استكمال الإحراءات اللازمة لشراء الجديدة منها ٠‏ 

حاول مدير اللوازم أن يفهم محتوى هذه الورقة لكن عباً لذلك م جد 
مامه إلا أن يضغط على زر " الأنزفون " ليقول : 
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- السيد علاء الدين » قل لي من فضلك لن عائدية مكحتب لياه ؟ 
أحابه صاحب الصوت قائلاً : 

- مكب المياه ؟ والله يا سيدي» إذا لم أحطى فعائديته للشوون 
الفنية . 

- استلمت كتابا سأرسله لك. من فضلك أقرأه وقم بإحراء ما يازم ٠‏ 

ومن ثم أرسل الكتاب المذكور للسيد علاء الدين بواسطة الآذن . 

راح مدير الشوون الفنية كعادته يتطلع على بريده المكوم على طاولة 
مكتبه ومن بينه قرا الورقة التالية : 

السيد مدير الشؤون الفنية : 

' يعرض معطوفا على كتاب السيد مدير اللوازم " 

عناسبة قدوم الفشتاء تم تعيين شخحصين في مكاتب للمياه العامة وعققدار 
ما نحد حاحة هذه المكاتب إلى هجر ولحظات و ضرورة إعادة طلائها ". 

حاول مدير الشؤون الفنية فك طلاسم هذا الكتاب عن طريق إعادة 
قراءته مرات ومرات إلا أنه فشل » لذا كتب العبارة التالية أسفل الورقة: 
" تحال حسب العائدية إلى مديرية المياه " ٠‏ 

ذات يوم استلم معاون مدير العام لإدارة المياه الكتاب التالي : 

السيد مدير عام إدارة المياه : 

عناسبة قدوم فشن › تم تعيين شحصين في مكاتب المياه العامة ونظرا 
لضرورة تحديث وتحديد هذه المكاتب القدمة وإعادة تشكيلها واستنادا على 
الأوامر الموحهة إلينا حول ضرورة إعادة طلاء اللكاتب أو المكاتب القدية 
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العالي " . 

حار ل مرن الذي عل تقر ها الاب والدى ا ف مه عا 
لذلك ابجحه إلى غرفة مديره وهناك صرخ المديرفرحا : 

- ها» هاه !!! ٠.٠‏ منذ سنوات ونحن نطالب بذلك بإلحاح » لکن 
اا : 

- نعم » وأنا هذا ما فهمته > لكن ما لم أفهمه من هو فشن الذي ورد 
ذكره فی الكتاب ؟ 

- يا روحي هذا مستز فیشر ۰ 

- مستز فیشر ؟!! ٠‏ 

- ألم نطالب بقدوم حبير أحني في العام الماضي وأعلمونا في حينها أن 
ج آمریکیا امه فشر سيأتينا . 

- لا » لا يكفي تعيين شخحصين لمل هذا العمل اطلب تعيين عشرة 
ال“بواري“ 

في اليوم الثاني نشرت الصحف على صدر صفحتها الثانية حبرا م 
يفهمه أحد حاء تحت عنوان " لن نعيش أزمة مياه في هذا العام " 

( وكما علمنا من ذوي الشأن أن تمديدات لياه ال وصلت إلى حالة 


۳4۸ 


يرنى ها سيتم استبداهها حسب خحطط موضوعة » وبهذه المناسبة تم توحيه 
دعوة للمستر فيشر حبير المياه الأمريكي الاتحادي ). 

وصل الحتاب التالي إلى جحلس البلدية : 

إلى مقام رئاسة البلدية : 

اللحص : .مناسبة قدوم المستر فيشر تمت الاستعدادات وعرضت 
الأسباب لدعم وتقوية كوادرنا بعشرین مهندساً ۰ 

حينما قرأ أحد مساعدي رئيس البلدية الكتاب المذكورهر ع إلى رئيس 
البلدية ليقول له: 

- سيدي ٠۰‏ سيدي » يقولون ان مستر فيشر قادم. 

مستز فيشر ؟!!!. 

- نعم مسار فیشر ۰۰ 

- هيا ابدؤوا ارات ل 6 
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على طاولة ذلك المدير الذي طلب إعادة ترميم ”بواري“ المدفأة توضّع 
الكتاب التالى : 

الد مدير المراسم : 
برنامج استقبال وارساله إلينا 2 
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بعدما قرا المدير الكتاب للذ كور طالب الموظف المسؤول ليقول له: 
- سياتينا وفد أمريكي برئاسة فيشر لذا يجب إعدادبرنامج لاستقباله ٠‏ 
- علىرأسي يا سيدي» سنشغل النوافير الملونة في ساحة التقسيم ٠‏ 
- نعم » نعم كذلك لينيروا أحد المساحد . 
توقف مدير قليلاً ليردف قائلا : 
- هاه ٠٠‏ ماذا حصل "ببواري“ المدفأة ؟ 
- خاطبناهم يا سيدي ۰ 
- ياهوه ٠٠‏ بهذه الطريقة لن حصل على شيء ٠٠‏ هيا 
خحاطبوهم ثانية . 
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قال عثمان بك بينما كان يجلس إلى مائدة الطعام : 
لا رغبة لي في الطعام هذا المساء 

عرضت عليه زوحته قائلة : 

ج 

- نعم ضعي ليلا منه قد تنفتح شهيي . 

تذوق الحساء بعدما ملأت الروحة الطبتق وقال : 

ماه اف اوق ا 

سالته ابنته مستفسرة : 

- إلى أين يا أبي ؟ ٠‏ 

- سنذهب لريارة دائرتنا الانتخابية . 

- ثانية ؟ -سألت زوحته - كم مرة ؟.. 

اا ر الا شعن ولا مه تا ۶ 

ثانية ملأت الزوجة الطبق باخساء . 

- أوف » ليس لدي رغبة هذا المساء في تناول الطعام ٠‏ 

ثم تابع حديثه قائلا وهويفتت بعض قطع الخبزالحمص فوق الحساء : 
من الضروري أن نكون على تما س مباشر مع الجماهير ٠‏ 
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- وماذا يعي ؟. سأله الابن . 

غضب عثمان بك من کلام ابنه وصرخ قائلا : 

- ما هذا الكلام يعيْ؟. يجب أن نتعرف على مشاكل المواطنين .. 
ماذا لدينا بعد للأكل ؟ . 

- لديا صينية بطاطا مع الفروج ٠‏ 

- لا رغبة لي في الطعام » على كل ضعي بعضا منها ٠٠‏ من طرف 
الصدر إذا أمكن ٠١‏ قد تحضرني بذلك الشهية . 

ملأت الزوحة الطبق بالطعام 

- قليلا من المرق من فضلك فأنا أستسيغه كيرا › وقليلا من الأرز 
بالشعيرية أيضا 

- نعم ۰ 

- وبعضا من السلطة أيضا » ألا يوحد لدينا خلل ؟ 

نعم يوحد . 

- لم لم تحضري بعضامنه يا عزيزتي ؟٠‏ .ألا تعرفين أنه فاتح للشهية ؟. 

نادت الزوحة الخادم طالبة منه بعض المخلل . 

- يا عزيزتي من ألمفيد الاستماع باستمرار إلى شكاوى المواطنين 

تذمرت ابنته قائلة : 

- لكنك يا أبي السنة الماضية استمعت إلى شكاواهم 
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قاطعتها الأم قائلة : 

- ونت الصادقة السنة الى قبلها . 

من فاك ضعي بخ اطاط ٠.‏ غلل لار رة خد , 

- ما رأياك بسلطة الفحل ؟. 

ت عة ضا مها ٠‏ لفل ساعد غلى ال :+ : لأ أدري ما 
سبب انعدام شهيي هذا المساء ؟٠‏ 

- هل لك رغبة في الكرفس أم في القرنبيط ؟. 

- والله لا أدري ٠‏ بداية ضعي قليلا من الكرفس لنرَ . 

ی د ا اف اون مرا 

أحذ عثمان أفندي ضمة من الكرفس وقال : 

- نعم ٠٠‏ الكرفس لذيذ حدا »٠ ٠‏ لكن لسوء الحظ لا رغبة لي ي 
الطعام هذا المساء . 

- متی ستسافرون ؟۰ ساله ابنه 

- رحاءٌ أيقظوني صباحا باكرا » قد أستغرق في النوم ٠‏ الكرفس لذيذ 
e‏ 

ملأت الزوحة ثانية الطبق بالكرفس . 

- آلا يوحد لدینا بصل الحضر ؟ 

البصل الأحضر مفروح داحل السلطة 

- علينا السفر غداً لنكون على تماس مع اجماهير 

- قرنبيط ؟ 
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- ضعي قليلاً منه ٠٠‏ والله لا أدري ما أصابن › لا رغبة لي في 
الظعن ا كا سا : 

-.متی نوقظك ؟ 

- في الامنة كي أستطيع مغادرة المنزل في التاسعة ٠٠‏ 

- أترغب في بعض الثوم ؟ » مفيد وفاتح للشهية ٠‏ 

- يكون أحسن ٠٠٠‏ بشكل دائم يجب وضع الأولوية للاستماع إلى 
هموم الجحماهير ٠٠٠‏ كم هو لذيذ هذا القرنبيط ٠٠٠‏ من فضلك ضعي 
ل سه ضا 

- أحشى أنك لن تستطيع تذوق الأرز بشعيرية ٠‏ 

- لا ٠٠‏ أستطيع ٠٠‏ أستطيع ٠٠‏ لأنيي على سفر 

- آنا لم أفهم يا أبي ٠٠‏ . 

قاطع الأب ابتته قائلا : 

- ماهو غير مفهوم في ذلك ؟ ٠٠‏ أهو الشعب ٠٠‏ : 

- نعم ولكن ٠.٠۰‏ 

- ضعي قليلاً من الأرز بشعيرية ٠‏ لأحاول تذوقه حاهدا 

- أتريد بعض الحمص معه ؟ 

د طعا على كل آنا كل مرغما ء٠‏ قد أشتهيالأرز بوجرة الخعص. 

- مرق الدحاج ؟ . 

لدیل خا ی لا سرا إیقاظی باکر > آذري ا جری ل د٠‏ 


لقد انعدمت ر سهيو للأكل ۰ 


- أنت مهمل بحق نفسك يا رحل. )م لا تعرض نفسك على 
الاس 

- أمان يا امرأة ٠٠٠‏ وماذا سيفعل الطبيب في هذا الخصوص ؟ . 

ا ل ا كد فا و ال : 

- حقيقة إن الأرز لذيذ ونفيس . 

ا | 

هه 5 ضف فلا ٠‏ قد أرق قى على الطعام ٠‏ کي 
أستطيع » بشكل دائم » الاستماع إلى هموم الجماهير ٠‏ 

عا 

- عندما لا يرغب المرء في الطعام تنعدم شهيته ٠‏ ألا يوحد لدينا لين 
رائب ؟ ٠ ٠‏ ضعوا قليلا منه إلى حانب الأرز . 

- متی ستعودون يا ابي ؟ . 

- من اين ؟ ٠٠١‏ آه من الاستماع إلى هموم الجماهير ؟ جولتنا قد 
تستمر يومين أو ثلائة أيام ٠٠‏ ماذا حرى لي ؟ حتى فقدت شهيي؟. 

ا ود و ا ك ب كاك 

- سنسافر غدا ٠٠‏ التماس مع الجحماهير له فوائد جمة » أتصبين قليلا 
من الأرز فوق اللين ؟.. أيقظوني باكرا صباح الغد ٠٠‏ لا تنسواهاه ... 
لأنن قد أتأحر في الاستيقاظ ٠‏ . .للاستماع إلى هموم الجماهير .. 
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- والله لا أدري ما أقول ٠٠٠‏ على كل ضعي بعضاً منها ٠١‏ قد 
أحبر نفسي على تناوما ٠٠ ٠‏ من فضلك ضعي بعضا من القشدة فوقها 
أيضا .. 

- وکیف ستسافرون يا بي ؟ 

کا و د وا ا و ر و ا ا 
الشام بابا ٠٠‏ تصوري انها تذوب في الفم . 

- اليس كذلك ؟.. 

- الله يعطيك العافية ٠‏ ٠على‏ كل وصلت إلى مرحلة بت لا فرق إن 
أكلت أم لم لا ٠٠٠‏ من فضلك ضعي قطعتين في صحي . 

- وکیف حلاوتها ؟ . 

- ي -- وه هه ٠.٠٠‏ حلاوتها رائعة لكن المصيبة أن لا رغبة لي في 
الأكل هذاالمساء . 

نهض ال حمیع بینما کان عثمان بك مسد معدته بيده : 

- تزعجي الغازات . 

ردت عليه زوحته قائلة: 

- أنت هكذا بعد كل وحبة طعام » م يا ترى ؟ . 


جحشاً عثمان بك بشدة وبعد " استغفر الله " قال: 


" شام بابا " : من آنواع الحلويات الت ركية » عبارة عن رقاتق العجين بالقشدة/المترحم 
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- والله لا أدري » حتی آنني م آکل شیا كما تعلمين 

- القهوة مفيدة في هذه الحالة 

- قبل القهوة › أرحوك ! أعطن تفاحة لأنها مفيدة اكثر » مفيد أن 
يتناول المرء وحبة حفيفة على العشاء لكنها ليست مثل وحبي أشبه من م 
يتناول شيعا ٠٠»‏ لذيذ الفاح ٠٠‏ من فضلك واحدة أحرى ٠٠‏ أنا أثق أن 
التماس مع الجماهير " يتجحشاأً " استغفر الله ٠.٠‏ له فوائد جمة لذلك أقول 
دائماً . لا بد من الاستماع " يتجحشاً بشدة " استغفر الله لأنه مفيد حدا» 
يا ابن ألا تحضرين لنا القهوة قد يفيد في ذلك ٠.‏ ألا يكون السبب أن 
معدتي حاوية ؟ . 

- يا روحي طالما تشعر بذلك لم لا تأكل شيا ما ؟ . 

- يا حانم .. كيف على أن أكل »› وآنا لا رغبة لي في الطعام ؟ .. 
وري ا افر ال م ف فجي ٠‏ 

- م لا تشرب شرابا لفتح الشهية ؟. 

- حقة .ما تقولين ۰٠‏ لكن عندما أعود من حولي . 

مع عثمان بك صو ت بائع شراب ال 

E a O sS 

- قد يكون لدى البائع القضامة المالحة أيضاً ؟ 


"٠‏ البوزة " : شراب حلو المذاق يصنع من عصير الذرة / المترجم 
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- لکن »+ ۰ لا رغبة لي ٠»‏ حسننا ليملا هذا الإبريق ٠٠‏ لك 
آعم کب کا ار ایی 

ركض الخادم سحو الباب ليلحق بالبائع قبل ابتعاده ٠‏ وبعد حظات عاد 
وبيده إبريق مليء بالعصير وكيس ورقي فيه ' القضامة ' . 
حبات القضامة الالحة . 
رل 

- هل أحضر لك کاسا آعر ؟ سالته زوحته 

- ماذا أقول ؟. . على کل صي کأسا آحر حتی لو أنه لیس مفيدا 
عندما تكون المعدة حاوية ٠‏ 

- نعم أحضري بعضا منه قد یکون مفيدا عندما يکون مع عصير 
البوزة ٠‏ 

شرب ان كات ار ي غه انر ر ا عد و ن اققات 
الالحة وبعد ذلك راح يتألم من معدته . 

ھا بعتا شرب اعا ن لا قال : 

- أعطنئ قليلاً من الکربونات ٠۰‏ اني استاء »۰ x»‏ 
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تحشاً بعدما تناول ملعقي شاي کربونات ٠۰‏ بل ججحشاً بقوة 

= ات کےا + 

أتريد أن أحضر لك E‏ 

- نعم , نعم أحضريه ٠٠‏ لكن لا تنسوا إيقاظي في الصباح الباكرء ٠.‏ 
أحشى أن يأحذني النوم ٠٠‏ فكما تعرفون أن للاتصال بالحماهير فوائد جمة 
شرب الملين وتحشا ثانية ٠ ٠-‏ استغفر الله ٠٠‏ أيقظوني باكرا كي 
أسافر؛ ٠‏ آه لو أستطيع النوم ٠٠‏ 

- و كيف ستغفو ومعدتك فارغة . 

- آه يا زوحي العزيزة لقد اعتدت على ذلك . 

- لكن حالتك ستسوء وتتدهور صحتك من الحوع ليلا , لذا سأضع 
انب راسك قلا عن ایسکریت: 

-حقة أنت في ذلك لكن البسكويت لوحده ينشف الحلق ٠٠.٠‏ ليكن 
معه بعض الشو كولا . 

- ما رأيك بقليل من ” الليمونادة ”؟ 

- ضعي لنرى ما آخحرة قلة الشهية هذه الليلة ٠‏ 

انصرف عثمان بك إلى غرفة النوم وقبل اندساسه في فراشه أحهز على 
كل البسكويت ومن نم شرب " الليمونادة " وهو في فراشه بعد ذلك غفا 
حال وضع رأسه على وسادته ليعزف معزوفته اليومية ٠‏ 

في الصباح التالي أيقظته زوحته وقام بإحراء بعض القضايا الضرورية 
قبل السفر » حزم حقائبه وخحرج إلى محل الحلويات حيث مكان تواعلهم » 
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وهناك التقى بأصدقائه الللاثة و انطلقوا بسيارتهم إلى حولتهم الحماهيرية . 

ولي أول ناحية واحهتهم حارج المدينة اتجهوا إلى غرفة تجارة تلك 
المنطقة وهناك كانت رغبتهم الاستماع إلى هموم التجار . 

بدا عثمان بك حدیثه » قلمه بید ودفتر ملاحظاته بالأحری منتظرا 
تدوین شکاوی التجار : 

تفضلوا يا سادة › أتينا لنستمع إل 

رد عليه أحد التجار الحاضرين قائلاً : 

- قبل كل شيء اتقل إليكم شكري وشكر جميع أصدقائي لتحملكم 
عناء السفر ويجيعكم إلينا والاستماع إلى شكاوانا لكن ٠‏ للحقيقة أقول 
لیس لدینا شکاوی ۰ 

رمق عثمان بك صديقيه بنظراته وهما أيضا بادلاه نفس النظرات 
وقال : 

- نعم نحن أيضاً نعرف أن لا مشاکل لدیکم ٠۰‏ لکن » قد تظهر 
بعض المشاكل والتعقيدات هنا أو هناك .٠‏ 

تاحر آخحر قال : 

- أرحوكم يا سادة ما هذا الباب الذي أردتم طرقه » مکن نكم م 
تفهمونا › أو حتى تفهموا قصدنا »ام أنكم تودون استدراحنا بالكلام ؟ . 
تاحر آحر تدحل بالحدیث لیقول : 

ما ذلك الباب الذي طرقتموه يا سادة؟ لا توحد لدينا أية مشكلة 

والحمد لله . 


أحابه عثمان بك والذهول باد عليه : 
ا وا ی عو کو 
التفت إلى صديقيه 
- ليس إلى هذا الحد يا سادة ! نحن لم نسأهم عن شكاواهم 
أليس كذلك ؟ . 
كلاهما أحابا سوية : 
تابع عثمان بك ما بدا به قائلاً : 
- قد ينقصكم شيء ما » أو أن لحم بعض الطلبات ؟. 
- شکرا حزیلا »کل شیء لدینا على ما یرام... نستورد ما نحتاحه . 
ونقترض قدر ما نشأء . 
أحفض عثمان بك صوته وقال : 
- أنتم حقون ما قلتم لكن » ليس إلى هذا الحد .. حتى نحن تواحهنا 
بعض الأزمات و الصعوبات . 
تابع التاحر كلامه : 
- رأسمالنا كبير ولله الحمد كبر » لذلك نستطيع التصدير على .. 
حتى أننا م نربح في حياتنا مثل هذه الفترة . 
أردف عثمان بك بصوته المنحفض: 
- والله لا أدري .. حقون ما قلتم لكن ليس إلى هذا الحد ... 
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اجه عثمان بك وصديقيه إلى إحدى النقابات وهناك وقف عثمان بك 
أمام أعضاء النقابة وقال : 

- أيها المواطنون يمكنكم أن تفصحوا عما بداحلكم بكل صراحة فما 
أتينا إلا لكي نتعرف على مشاكلكم ونستمع إلى شكاواكم . 

نهض أحد العمال وقال له : 

- مثل ماذا ؟ 

يعي .. مغلا .. انخفاض أحو ركم .. عدد ساعات العمل ... 
أوضاعكم الصحية .. 

- يا سيدي .. نرح وکم .. والحمد لله أمورنا كلهاعال العال .. 
وماذا نريد بعد ؟.. مثلا نستطيع توفير ثلاغة ليرة شهريا 

- الله الله .. لا شكاوى لديكم على الإطلاق ؟.. 

- طبعاً لا ... 

- ليس إلى هذا الحد ؟. 
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بعد ذلك ابجه عثمان بك وصديقيه إلى احتماع آخحر . كان عدد 
المدعوين في هذا الاجحتماع محدوداً . 

بدأ عثمان بك قائلاً : 

- أيها المواطنون الأعزاء ... أتينا لكي نستمع إلى شكاراكم ونتعرف 
على همومکم . 


انتصبت إحدى السيدات وقالت : 
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- ماذا تقصدون بحديدكم ؟. أية شكاوى وأية هموم ؟. أنتم ماذا 
تقولون ؟. 

- يعني لا مشاکل لدیکم ؟. 

وقف أحد الرحال وقال : 

- يوه ۰٥‏ ۰ه !.. الحمد لله کل شئ لدینا على ما يرام .. معيیشتنا 
جحيدة ومشاغلنا عال العال . 

- الله اللة ٠.‏ تى أل.::: 

دی نچ ناا رشن کا لک 

- ليس إلى هذا الحد يا جماعة .. يعن هذا ... طبعاً صدقتم ما قلقم . 
لكن » ليس إلى هذا الحد ... 

ركب عثمان بك وصديقيه السيارة واجهوا إلى إحدى القرى القريية 
وهناك احتشد سكان القرية في الساحة العامة . 

وقف عثمان بك وقال : 

-يأيها المواطنون القرويون !... أتدرون لم آتينا إليكم ؟. أتينا كي 
نستمع إلى همومكم . 

قاطعه عجوز من بين القرويين صارخا : 

- هموم ؟... أية هموم؟. 

- يعي ملا . . . نتفة من هنا وأحرى من هناك .. الماء والطرقات .. 

- طرقاتنا رائعة وكلها معبدة . مياهنا كذلك ... 


- لا يا روحي ... ليس إلى هذا الحد ... حقول مقول ....!! 
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- حقولنا واسعة نزرعها ولحصدها .. نحصل على القروض اللازمة 
لكننا لا نأحذها بسبب عدم حاحتنا إليها . 

- ليس إلى هذاالحد ... 

دحلت زوحة عثمان بك الغرفة وقالت : 

- هیا انهض » تأخحرت .. 

لكزته ثانية وهو المتوزع بكامل حسمه على السرير ورأسه متدل من 
على المخحدة نهض عثمان بك فجاأة كالملدوغ وقال : 

- ليس إلى هذا الحد ... 

- كيف يعي ليس إلى هذا الحد لقد شارفت الساعة على العاشرة. 

قال عثمان بك بینما کان يرتدي تیابه : 

- تفوه... لقد تأحرت على الجماعة » كانوا بانتظاري . كنا سنلتقي 
بالأحوة المواطنين . 


o£ 


مستأحر حديد سكن في الطابق الفاني . انتقالهم كان ميسرأ» وقد 
رتبت أشياؤهم حلال أسبوع واحد . إلا أنه وكما تعلمون فإن الشقق 
الحديثة لا تشبه بيوتنا القدمة فالحوار لا يعرفون بعضهم بعضاً ولا يسلمون 
على بعضهم البعض حتى . فعلى سبيل المثال لم نعرف أن جارتنا الشقراء 
فتحت بيتها للدعارة منذ سنتين إلا من خلال الصحف بعدما داهموا البيت 
وألقوا القبض عليها . 

م أتعرف على المستأحر الجديد » لكن » ذات صباح وبينما كنت 
حارحاً من منزلي حياني رحل مين بلطافة زائدة منزلاً قبعته حتى أسفل 
سرته » رددت على تحیته ومشیت » الا آنه استوقفي قائلا : 

- آنا مؤمن أكرم وزنار . 

ثم تابع حديثه دون أن يفسح لي الجال کي اقول له شيا ما 

- أنا حا ركم الجديد الذي سكن في الطابق العلوي تفضلوا بزيارت 
لنتسامر ... أرح وكم شرفونا .. تشرفنا .ععرفتكم . 

وهكذا تم التعارف على الماشي.وفي المساء أتاني الخادم ليدعوني قائلاً : 

-يقول لك سيدي تفضلوا بزیارته . 
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بعدها راح مؤمن بك یلح على زیارته . طبعا سنتسلی فیما لو زرناه » 
ولكن عندها تقتضي اللباقة أن أدعوه إلى بي وبذلك سيفتضح أمري مام 
الأغراب وآنا الذي لا أملك سوى أربعة كراسي مثل الخازوق . 

ازداد بعدها إلحاحه إلى درحة كاد معها أن جرني من يدي حبرا اياي 
على تلبية دعوته . 

ذات مساء لبیت دعوته » لقد کان بيتا عصرياً » بأشيائه وبصالته الي 
تشبه "العصر ونية" و باحتصار فإن ما أريد قوله أن البراد 
والمكنسة‌الكهربائية والبيك آب الغسالة >الطنجرة البخارية › المسجلة › 
والخلاط الذي يسمونه بالمكسر إضافة إلى أحهزة أحرى كانت موضوعة في 
أماكنها درن أن تفرغ من عابها الكرتونية . 

استقبلي يومها في غرفة مكتبه » وما لفت نظري وأدهشي حقيقة »كم 
الكتب التوضعة على رفوف المكتبة » قد يخدع المرء به ويظنه شيخ أبله 

- أحب الوسط الثقافي . 

هكذا بلهجة مضخمة بدد دهشي » على الرغم من أن مجته ليست 
مشكلة . سألته عن مهنته حابي : 

- تاحر . 

بعد ذلك قام مؤمن بك بإلقاء بعض شعره . وسال مستمزحا ريي : 

- هاه !.. قل لي كيف وحدت شعري ؟. 

قلت له : 
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وهکذا كلما عبرت له عن إعجابي ألقى علي المزيد » ومن ثم انتقل 
إلى القصة : 

- قصصي أيضا جميلة مدل أشعاري . 

لكنه عندما راد الانتقال إلى المسرح شعرت بعلل رهيب لذلك حاولت 
تغيدر الموضوع برمته » مددت يدي إلى رف من رفوف المكتبة» الغنية » فأنا 
الذي أفراً وآكتب طوال أيام السنة لا أملك مثلهاء غنية بكل معنى 


الكلمة. 
- کل هذه الكتب مهداة لي 
- لاه!!... ومن أهداك إياها ؟. 


- مۇلفوھا ا انظر الإهداء خط أيديهم > جميعهم أحبابي .. مع 
احترامي الشديد هم » فقد حسبوا کا وأهدوني نسخا من 
أعماهم . 

- تعرف فاح رفقي ؟!.. 

فلت له ميا + 

- معت به . 

سحب كتاباً من على الرف وقال : 

- هذه هدیته . 

أحذت الكتاب فإذا هو كتاب ”غابة الزيتون ” لفاح رفقي . قرأت 


عبارة الإهداء بناء على رغبته : 
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- " تم إهداؤها لأحي الغالي مومن أكرم ذكرى صداقتنا .... فاح 
2 

لكن فالح رفقي لا يستخدم مثل هذا التعبير في إهدائه !.. لكن من 
يعلم .. رعا ؟!.. 

- وهذا ذکری من رشاد نوري › امع ما کتب ” مومن بك مع فائق 
احترامي ”.... رشاد نوري . 
صحيح إني مشغول بالقضايا التجارية لكن هيع الكتاب أصدقائي . 

ثم مد يده ثانية خرحا کمابا آحر : 

- وهذا لرووشين أشرف . 

في هذه المرة قام هو بقراءة المقدمة : 

- لأحي مومن بك مع الرحاء بقبول فائق احترامي ” es‏ 
أشرف أونوايدن ". 

كتب كثيرة ” الغريب " ليعقوب قدري و ”البقالية ذات الذباب " 
خالدة أديب وجيعها تحمل إهداءات موؤلفيها . 

إضافة هذه الكتب هناك بعض الكتب التافهة أيضاً تحمل إهداءات 
کتابها . 

أثناء "بحبشي " بين الكتب وحدت كتاباً أصابي بالذهول ورفع الدم 
إلى أعلى رأسي » رواية لي كتبتها ذات يوم باسم مستعار » فتحتها و إذ 
عبارة الأهداء التالية: 
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سألته أتعرف حسن بك تاشه ؟.. 

- لو لم يكن صديقي لما أهداني کتابه +خط يده . 

زوحته كانت ججحاريه في إظهار معرفتها و فهمها » وفي بعض الأحيان 
تعقب على حديث زوحها بلهجة استنبولية ناعمة . 

دعوني ثانية لاحتساء القهوة » بالفعل "لم أكذب حبر" ذهبت إليهم 
ولكي أتخلص من حو الكآبة في الزيارة الماضية سألته : 

- آتعرف شاعرنا الكبير توفيق فكرت ؟. 

فى هذه المرة زوحته كانت السباقة فى الإحابة : 

-آه!... کیف لا نعرفه ...ننا به کثیرا وهو كذلك غالا ما يرود 
إلينا لتناول الطعام » تصور أنه عوت بأكلة الحاشي الي أصنعها له حصيصاً. 

هاهاه ... حاءت اللحظة المناسبة كي ألقنهما دوسا لن ادرال 
حیاتهما . سألتها مستهزئا : 

- ماذا تقولین يا سيدتي ؟ !11... توفیق فکرت میت !. 
ظننت أنهما سيحجلان من هذا الموقف › غير أنها قالت بصفاقة ووقاحة 


عجيبة : 
- لاه !..ماذا تقول ؟1.. الآن أد ركت ل اذا لم يزرنا منذ زمن طويل . 
بينما تابع زوحها حماقة زوجته : 
- اتساءل ۾ انقطعت رحله عن زيارتنا وکت کی ا مات 
هاه ؟... رححة الله عليه ... واه واه . 
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- يا عزیزي مر مسون عاما على وفاته !. 

بعد صمت قصير وتبادل النظرات فيما بينهما تنطحت وقالت : 

- الله الله ...كم عر الوقت سريعاً !. 

جمدت في مكاني ولم أستطع التفوه بكلمة واحدة ... هكذا فرض 
علي الاستمرار بالاستماع إلى هذه الرهات الرحيصة › ثم قلت هما 
أنقظ ر كما عندي فى البيت غدا مساءٌ . 

أحابي الزوج قائلا : 

- نخشى أن نزعجك . 

وبالفعل أزعجاني بقدومهما على الرغم من استعدادي كي ألقنهما 
درا راا عدا شرا اة فلت ها 

- ونا كتي مهداة من مولفيها على الرغم من أني لا أمتلك كتبا 
كثيرة مشلكما . 

- جميل حداً - أحابي الزوج - كم كتابا في مكتبتك ؟... 

تناولت من على الرف ترجمة أحمد وفيق لموليير وناولته إياه . 

- أقراً من فضلك ما کتبه لي : 

قرا الإهداء "لابين الحبيب حسن بك .... أحهمد وفيق " 

- من أحمد وفيق هذا ؟هل كان قائد الفرقة الثالثة ؟.. 

وبدلاً من الإحابة على هذا السؤال و النزول إلى هذه الرهات 
امسكت جلد من تاريخ نعيمة ٠‏ فقد يخجلون من أنفسهم وقلت اسمعرا ما 
کته 


- كي يكون الحب هو المهدف أقدم هذا المولف مع فائق احترامي 
وحبي يا حسن .... نغيمة . 

نظرت إليه لعله فهم الدرس وذاب من الخجل إلا أنه فكر قليلاٌ وقال : 

- ومن هو هذا نعيمة وف أي حال يتاجر . 

م أستطع التفوه إطلاقا لأنني لو فتحت فمى لما استطعت السيطرة على 
نفسي ولا شك اني سأدوسه بقدمي . 

- لكن ألا يوحد لديك أعمال لشخحصيات معروفة ؟ ... 

بحشت بين الكتب حتى وحدت فاوست ثم قلت : 

- هاك کتاباً لغوته امع ما کتبه لي " عزيزي حسن ". 

- ما اسم مؤلف الحتاب ؟. 


- غوته 
وضع يديه على صدغيه مدعيا التفكير وقال : 
- غوته ... غوته ....؟!!! آه عرفته الم يكن هذا وكيل السيارات 


الألمانية لدينا ؟!... 

عندها فقدت صوابي و أصبحت مثل أولفك الجرمين الذين يقولون 
أثناء تمثيلهم الحرعة في مكان وقوع الحرة " لا أذكر ماذا حرىبعد"». نعم 
أنا هكذا » لا أدري ماذا حصل وإذ بي في مخفر الشرطة وبيدي بحلد ممزق 
لشكسبير و قباليي حلس مومن بك مهشم الوحه واليدين لا يسمع منه 
سوی عبارة : 

- سادعي عليه 
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سألي الضابط : 

- هیا قل لنا ماذا حصل؟. 

بدل الإحابة على سواله مددت له يدي مناولا الجلد الممزق يظهر فيه 
وره کسر : 

- ومن هذا الملتحي هاه ؟. 

es 


- هاه؟!!... إذا أحبي ؟!! . 
- نعم إنكليزي . 

- وما مهنته ؟. 

- شاأعر . 


عنوانه وكيف تعرفت عليه هيا أفصح عن عنوانه بسرعة . 

التفت إلى مؤمن بك وطلبت منه متوسلا: 

- بالله عليك امسكي . 

نادى الضابط على رحلي الشرطة الذين كانا في الغرفة وقال هما : 
- لا علاقة لتا بهذه القضية › هيا أحيلاها إلى الشعبة السياسية . 
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حرت هذه الحادثة في العام ۱۹٤٤‏ » أناءها كنت أعمل في إحدى 
الف الرة يراب سفن فة هرا مالاع احا ن الاية 
عشر ظهراً مراسلا للشوون العلمية والاقتصادية » وبعد الظهر للشوون 
القانونية إضافة لكل ذلك » أقوم بإعداد لقاء صحفي ونحقيق يومي › و في 
الساء »أكتب زاوية يومية وقصة العدد . 

في الليل أستمع إلى الإذاعات وأستقبل هاتفياً أحبار أنقرة . كذلك 
أقوم بتزجمة بعض المواد عن الصحف الأحنبية الي قد يكلفي بها رئيس 
التحرير » وفيما لو بقي لي متسع من الوقت أقوم مساعدة أعمال 
السكرتارية كل هل الأعمالمقابل سبعين لبرة شهرهاً . فالامور يست 
بهذه البساطة كي يدفعوا مثل هذا المرتب في " الببيالي " . 

بلا "سلبطة " ولا غش ولا حداع يستحدمون المرء لمسدة ستتين جانا 
.محجة الفترة التدريبية اليّ من المفرض أن تكون شهرين . 

أما أنا - بعد انقضاء فة التدريبية - فقد ر ممت على وحهي أمارات 
الجدية وسألت معلمي : 


- ماأذا بعد ؟. 
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حابي قائلا : 

- أنا متفائل بك » ستصبح صحفياً ناححا ... مبدئيا » سأعطيك 
مسين ليرة شهريا » لكن عليك إعداد الكلمات المتقاطعة . 

استمر هذا " المبدئا " حمسة أشهر دون أن يخجل «لذلك طالبته بزيادة 
راي » وهكذا تتن الزيادة الأولى هس ليرات وبعدها توالت الزيادات 
حمس ليرات كل ثلائة أشهر حتى بلغ السبعين ليرة . أما في المطالبة الأحيرة 
فقال لي المعلم : 

- ماذا ؟!. . أية زيادة هذه الي تطلبها ؟!.. لقعد حعلنا منك كاتبا 
مهما .لذلك عليك نت الدفع لقاء ذلك . 

و اک اک دار ر بای وای 
ومن ذوي السوابق في الوقاحة لذلك قال لي يومها : 

- امع سأرفع أحرك مس نرات فيما لو استطعت تحليل الشخحصيات 
عبر الخط. 

- لكي لا أعرف كيف يتم ذلك .. كيف سأقوم بذلك ؟. 

وهكذا مقابل تحليل الشخحصيات أصبح مرتى همسا وسبعين ذيرة . 

بناءٌ على ذلك نشرت صحيفتنا يوميا وعلى مدار الأسبوع الإعلان 
التالي : 

ر لكي تكون صحيفسا أكثر فائدة » تدم سبقاً صحفياً جديا 
لقرانا الأعزاء إذ عت دعوة أحد أهم حبراء تحليل الخطوط ف العام وهو 
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اخبرر الغرامفلوجي "هرفون رود يدت " » كي يقوم بتحليسل 
الشخحصيات عبر الخط لذلك نتمنى من جيع قرائنا أن يكتبوا نا سطرا 
واحدا بخط يده م كي يتمكن البروفيسور من عليل شخصياتهم ) . 

على الأغلب عرفتم من هو هذا الخبير الغرامفيلوحي الألماني هرفون 
رود شمیدت !!.. 

وهکذا أصبحت بروفيسورا من حيث لا أدري و كل ذلك کرمی لعين 
الخمس ليرات ا 

ما أكثر من يريد التعرف على شخحصيته ... إذ راحت مغات الرسائل 
مطر على الصحيفة يومياً وبذلك ازدادت مبيعاتها . 

يومها علمي معلمي سر الهنة وكيف يتم تحليل الشخصية مبيناً أن 
داحل كل إنسان حصالا حميدة وني نفس الوقت يعزى كل فشل إلى قلة 
الحظ . 

طبقت هذه التعليمات والأحكام العامة بحذافيرها جحيث لا يستطيع 
أحد الاعتراض على ما كتبت فعلى سبيل الال حللت شخصية إحداهن 
على الشكل التالي : 

" أنت امرأة رقيقة ومرتبة » مشتتة بعض الأحيان جديرة بالتفاؤل » 
روحك صافية ورقراقة ٠١‏ هذا يعن ي أن في داحلك إنسان حقيقي ". 
لن أنسى ما حييت تلك الرسالة الي وصلتئ » قلنا هم أرسلوا سطرا واحدا 
وليس مس صفحات لذلك حللت شخصية المرسل على الشكل التالي : 


" تبون الحخك ي كشأ » ولديكم القدرة عل ىأن تلفتوا انتباه الستمع 
لا تقولون » من هنا يه مأنكم تهون مهنة تعتمد على الحكي» ما 
لاشك فيه أنكم ستجحون في حياتك م" . 

دحل رئيس التحرير غرفي نفس مساء صدور هذا التحليل وسألني 
مرتبکا : 

- ماذا کتبت عن عثمان يوز دري ؟. 

- لا أدري لكن لنقراً الصحيفة إن شئت . 

تصفحناها وإذ به هو صاحب تلك الشخحصية ال حللناها 

- حاء الرحل ملحا التعرف على بور الخطوط . 

لعل ؟ 

= ستصبح ألمانياً وأنا أكون متزجمك 

- وهل جيد الألمانية ؟. 

- يوه ٥٥ہ‏ ...لاء لا آحیدها . 

تراكضوا نة ويسرة وأخيرا عثروا على المترحم المطلوب . والآن كل 
الأمور أصبحت على ما يرام لكن كيف سأتحدث بالألانية وأنا لا 


دحل الرحل ورمق رئيس التحرير نظرة ثم تبع المترحم بواحدة أحرى 


وسال : 


- من هو البروفيسور ؟.. 
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م يستطع تثبيت نظراته علي عندما أشاروا نحوي لأن شكلي الياباني 
لا يشبه الألمان بتاتا وهو مح بذلك . 

- عفوًبروفيسور هبرفون رود يدت » أنعاتن طربقة تايلك » لف د 

قام رئيس التحرير بترجمة هذه العبارة إلى الفرنسية ليتابع مترجمنا إلى 
الألمانية . والآن أتى دوري لالإحابة وأنا لا أعرف من الألمانية ولا كلمة 
واحدة . لذلك قلت لنفسى لأشد على بده بحرارة معيرا عن شكري 
وامتناني لا قاله » ومن ثم بدأات بكلامي بلكنة الألمانية شادا على يده : 

-یاه !... شوهن ذر شوهن . 

في هذه اللحظة بالذات دحل رئيس قسم التنضيد متجهاً نحوي دون أن 
يترك الحال لأحد أن ينقذ الموقف : 

- حسن أفندي »توقضف جّمهيز العدد للطبع » لأنك م تقدم تحليلاتك 
ا ايوم 

استدرت فورا و أدليته ظهري بینما أداره رئيس التحرير ومن ثم صرفه 
ا 

هنا بدا الشك في نظرات الحامي إلا أنه أردف قائلا : 

- لي طلب خحاص يا بروفيسور ... أرغب في الزواج من امرأة » هل 
تستطيع مساعدتي على تحليل شخحصيتها من رسائلها ؟.. كي أستطيع اتخاذ 
القرار اللازم . 
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قام رئيس التحرير بفرنسة طلبه ليقوم المترحم بألتتها وأحيراحاء دوري »› 
تلعلمت ولم يصدر مني سوى كلمة " زنك ' 

نظرت إلى معلمي » غمزني طالبا من الاستمرار : 

- داس انين لوغین اوبیت زیهته شلاهین مورد غیرد رناه نیغورین 
ماینه . 

نقل المترحم هذه المرطقات أو بالأحرى هذا الهذيان إلى الفرنسية ومسن 
ثم نقلها رئيس التحرير إلى التركية على الشكل التالي : 

- طبعا ومباشرة إن أردت . 

مصيبة كانت ستقع لولا فطنة رئيس التحرير عندما قال الحامي : 

- أحيد قليلا من الألانية إلا أنن لم أفهم شيعا ما قاله البروفيسور. 

نعم فطنته انقذتنا عندما قال : 

- البروفيسور من مال حنوب ألانية » حتى الألمان يفهمونه بصعوبة . 

لكن يبدو أن الأمور لن تسير على ما يرام إذ دحل القهوجحي ليسألي : 

- هل انت طالب الشاي يا حسن أفندي ؟. 

أحذ المعلم منه كأس الشاي وصرفه . 

بدأت تزداد شكوك امحامي »لكن ما زاد الطين بلة دحول بقال الجي › 
ذلك الذي تم صرفه مرات عديدة من مبنى الحريدة بحجة عدم وحودي . 

راح يصرخ أمام الجميع : 

E RE e 
عیب یا آغی :: .. بکره ... .. بکره ما‎ ٠ آتی الك‎ 
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بك " تتمقطع " بي و تتقاذفي كالكرة . لقد مللت من هذه الأسطوانة .آم 
اني أحطأات عندما دينتك هاه ؟. 

تدحل المعلم لإنقاذ الموقف : 

- يا أحي ماذا تريد؟ » هو لا يجيد ال كية . 

- كيف ؟؟.. لا يجيد الت ركية ؟1! ..» الله الله !! . زمان والله. 
يتحدث مغل البلبل عندما يأحذ الفاصوليا والبصل والآن عندما رآني ابتلع 
لسانه هاه ؟ .نم التفت إلي: 

- حسن أفندي » أنا لا أفهم بالحكي » أريد نقودي . 

أحبته قائلا : 

- ايه بین غاینه .. آه زایتنغ زعن . 

شده البقال تما مع : 

- حسن أفندي ما بك أحننت ؟. 

- يفوه !!... شویناین زولا مي هین ... 

م يستطع مترجهنا مقاومة الموقف أكثر من ذلك إذ راح يتك ركر من 

تدحل المعلم ثانية ليقول له : 

- لقد أحطأت به يا أفندي › شبهته بشخحص آحر هذا بروفیسور 


- ماذا ؟!! ... هذا بروفيسور ألماني انظر إلى هيئته هل "شفت 
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أحرحت كيرا ومع ذلك استجحمعت قواي لأقول مبديا استغرابي عما 
يدور حولي : 

- ذه غوینر کاماردین شیفا تغنین زهنه ؟. 

دفع المحامي مجنا حانبا وسأليٰ : 


نسيت أني حبير ألماني وأحبته : 

بصق الحامي على " علقي " وحرج ثم تبعه البقال ببصقة أحرى 
وحرح وأحيراً بقينا آنا ورئيس التحرير » أحرحت منديلي لأزيل ما علق 
على وحهي من بصاق . 

- لم تنجح في مهمتك سأحصم من راتبك عشر ليرات . 

ئم بصق بوحهي وخحرج . 
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داهمي النوم . لكن لا أدري ما هو السبب حتى وحدت نفسي في 
شخصية هامة . 
رددت عليه .متلها قائلا : 

- نحن .. أنتم .. منا إليكم .. منكم إلينا ..لنا ولكم .. حول 
المساعدة .. ها لنا م لكم .. ما لدينا.. والمشترك ..معكم..مسألة في غاية 
الأهمية من أحلنا ..الإنسانية لكم.. والدعقراطية.. نحن.. الحرية.. أنشم 
والدولار ؟... آساسا...نحن.. لیحیا تبعکم.. ما عندنا. .لنا آم لکم.. 

غطى صوت التصفيق الحاد أرحاء القاعة ... 

الصورون الصحفيون راحوا "یتکتکون بکمراتھم ملتقطين صوري 
بینما اقرب أحدهم وهو على ما يبدو شخصية كبيرة وقال : 

- كلمة هامة حدأ » هي الأولى من نوعها »م يشهد تاريخ السياسة 
مثلها » أهنشكم على ذلك . 

بعدها بدأ العرض » في البداية قمت بتحية القوات الأمريكية غير 
المسلحة عندما مرت من مام المنصة. مرت من مامي وریالتها "شاطة"!» من 
نم القنابل الشقراء من طرف والسمراء من الطرف الآحر بعدها القنابل 
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الهيدروحينية والكوبالنية . لتتبعها جميلات الفترينات وعارضات الأزياء 
وملکات الجمال وجميلات المسابح..إضافة لكات جال أندية أحرى . 
تاها قالوا لي : 

- تفضلوا إلى البيت الأبيض . 
على ما يبدو هذه الدعوة كانت لإحراء موقر صحفي. وهناك انهالت 
أسئلة الصحفيرن الذين تحلقوا حولي "كزخ " المطر » قلت هم : 

- يا جماعة واحد واحد » لا تسألوا كلكم دفعة واحدة . وقف أحد 
الصحفيرن وهو متخحصص بكتابة افتتاحيات ست وثلائين صحيفة وسأليي 
قائلا : 

- ما عدد الصحف الى يغطيها كاتب الافتتاحيات لديكم ؟. 

- لدينا لكل صحيفة كاتب افتتاحية » لكن » الجحميع يكتب نفس 
الشيء . 

- كيف ذلك!؟.. أشحاص ستلفون يكتبون نفس الشيء؟. 

- لا یوحد لدینا "غير " " 

- ألديكم دعقراطية ؟. 

- توا ما لکن ق الآرتة الأحيرة يسبب فقدان بعض ال 
التبديلية بم نعد نستخدمها . 

- ما مفهومكم للدعقراطية ؟. 

- الدعقراطية » تعن للشعب » من أحل الشعب » خير الشعب » مسن 


مير " لدينا وحدة يعني هكذا كلنا مع بعض. 


حانب الشعب » حق وحقوق › حق ومق . 


V۲ 


صحفي آحر يعمل في صحيفة توزع مليوني نسخة سأليي قائلا : 

- ما هي الأحداث الى تشغل شعبكم الآن ؟. 

- أوهوه a‏ ... هي كثيرة لكن أهمها نشرت إحدى صحفنا 
صورة إحدى مثلاتكم وهي " مفرشحة " فخذيها ومنذ ذلك اليوم احتدم 
النقاش حول نقطة هل هذه الممغلة مرتدية بنطالاً أم لا .. نعم مسألة البنطال 
أصبح الشغل الشاغل لدرحة أن الحميع نسي مشكلة الغلاء وفقدان السكر 
وتحاهل مسألة الحرية والدعقراطية . مسألة أحرى تشغل شرجحة واسعة ما 
بين السابعة وبين السبعين من العمر ألا وهي حق الانتقال من فريق " فنار 
بهتشه" ٠‏ * إلى فريق الوفاء . 

- ماهي أوضاعكم الاقتصادية ؟. 

- أووه! ...جميلة حد! ... لكن في الآونة الأحيرة احتفى السكر من 
عموم أسواق البلاد وارتفعت أسعار السجائر والعرق بنسبة للائين بالغة 
حتى البندورة أصبحت نادرة كذلك ارتفعت آحارات البيوت كل ذلك 
بسبب كلمة أحد المعارضين اليساريين ألقاها بغير مناسبة فى إحدى مناطق 
ضواحي استنبول .. ماذا أقول لك يا سيدي حتى حرارة اجو ارتفعت 
واحتفى الورق والكليشات...يعن ببساطة أن فشلنا كان 
بسبب هذا المعارض اليساري » إضافة إلى ذلك لدينا مسألة الحرب. 


" فنار بهتشه " : من فرق كرة القدم التركية المشهورة / المزحم 
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- ألديكم ر کون 
- نعم ... لديا وال وا ا عن . واحه كل الانتفاضات 


ببطولة وصدر مفتوح › والينا مدعوم . يومها کنت ضحجرانا وعلی ما يبدو 
بسبب حرارة اجو أفكر وأقول لنفسي ماذا أفعل؟؟. وإذا الباعة الجوالون 


يعلنون الحرب . 
أية كلمات قاسية ألقاها والينا... كأنها قاذفة قنابل...حتى الباذنجان 


والفليفلة والدراق والبندورة فقدت من الأسواق . 
انتهى الموتعر الصحفي » اقرب مي أحد المسوولين وسألي : 


- م آتيتم إلى هنا ؟. 

- السبب المباشر يعن هذا.. كما هو معروف ...حال الإنسانية.. تحن 
... قلعة للديعقراطية .لا تقل دعقراطية وتكتفي.. لأن الدعقراطية بحاحة 
لدعامة .. كذلك القلعة يلزمها قفص... و كرة حلدية نفخ قياس هسه .. 

طلبات أحرى كنت سأطلبها لو لم أستيقظ على صوت المنبه الذي 
رةه السا 
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أفضل حكواتيي السجون ال كية مقيم في القاروش رقم واحد . مدللا 
للغايةء لدرحة كانه سيحمل على الأكف . جميع السجناء حاولوا الاستغثار 
نمطا هذا القارري كار لار حظا :ذلك لامي وغدرة 
بعشرة قروش على الرأس الواحد على الرغم من أن بعضهم في قاووش آخحر 
دفع نفس المبلغ إلا أن عدد المساجحين في هذا القاووش كان أكثر . 

كرموه وأعطوه أعلى سرير في أحسن منطقة › لقد تم اخحتيار هذا 
المكان بعناية فائقة كي يسمعه الجميع وهم تمددون على أسرتهم . 

هذا الحكواتي واحد من أولعك الذين يقطر العسل من ألسنتهم» كما 
يقولون » لدرحة أنه كان يطلب منهم أن ينظروا إلى فمه وهو يروي هم 
الحكايات . 

قارئ حيد » الجحميع يستمع إليه باهتمام بذلك أصبح بحق » وسيلة 
تسلية على الرغم من حظرها داحل السجحون . 

حفظ العشرات » بل المعات من القصص والروايات عن ظهر قلب من 
كثرة ما رواها على مسامعهم . قرا شارلوك هولز " المقاتلون الثلاثة" مونت 
كريست _ بائعة الخبز البؤساء . 


له طريقته الخاصة فى عرض الروايات والقصص اذ أنه يقسمها إلى 
أقسام ليقدمها عبر ثلاث أو أربع ليال وبعضها خلال أسبوع . 

وفي بعض الأحيان يطلبون منه روايتها مرات ومرات لأنه » بصراحة» 
کان یرویها ویشرحها أفضل من کتابها . 

حتى أنهم حفظوها عن ظهر قلب من كثرة ما تكررت على مسامعهم 
لذلك كانوا له بالمرصاد فيما لو جرا على تحويرها أو التلاعب بعباراتها 
قائلىن له : 

- لاء لقد أحطأت هنا كان يجب أن تقول كذا وكذا. 

لكق بع الأخان كان حطر أل إحراء عض العدات ردنك 
حسب المناسبة والمكان والزمان وحسب فهم واستيعاب السجناء. 

في الليل عندما يجين موعد نومهم يتمدد الجميع على أسرتهم ما فيهم 
الحکواتي ليروي روايته وهو مضطجع في سریره . 

هناك روايات عاصة لبعض الناسبات فمغلاً ليالي شهر رمضان 
والأعياد وأعياد الميلاد وسهرة رأس السنة تون مناسبة للروايات الفاحشة 
والساقطة » وعندما تروى مثل هذه الروايات تتكشف حفايا نفشوس 
المساحين » ويسود صمت اللهم إلا آهات هنا وأنات مهتاجحة هناك . 

وعندما ينتهي من رواية آي فصل يطلبون منه إعادته ثانية والاستمرار 
بها حثى يطغى صوت الشخير على كل الأصوات الأحرى. 

حتى الحكواتي نفسه كان يفضل مثل هذا النوع من الروايات 
والقصص » لكن المحظور فيها هو استحالة التلاعب أو قطع الرواية قي 
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النقاط الحساسة حاصة وأن النفوس تكون مهتاحة وحتقنة وويل له فيما لو 
بحرأ وأحطأ لأن قيامته تكون بانتظاره وقد يتعرض للضرب في بعض 
الأحيان. 

لكن يا حسارة لم تكن كل أمور الحكواتي على ما يرام إذ أن إدمانه 
على الهيروين حرب وهتك أعصابه » لذلك فإنه عندما "يشفط " منه 
وينتشي ترتخي أعصابه ويغفو » حتى أنه کا ا ا 
الق ار الرواية ادك کر ا كان اكه شض قريب رقا إا : 
لکن الغریب ف الأمر أنه يتابع دائما من حيث توقف ماما قبل أن يخفو . 

إدمانه على الهيروين حعل السيجارة لا تفارق إصبعيه حتى أثناء 
ألتوخ. ذلك كرا عا كان ,سقط الجا عل را أخراق هي ا 
بسبب نسيانه السيجارة مشتعلة ومن كثرة احتراق السجائر بين أصابعه 
فقد فقدت الإ حساس . 

لکن ما ر الا سراب ةا هر قفر افا و اط دة 
جميع الروايات الحلية تقريباً إضافة لعدد كبير من الروايات العالمية» ومن 
اثر هذه ات " عصفور الدغل » البقالية ذات الذبابة » من 
الشفة إلى القلب " ولعل السبب في ذلك قراءته الكثيرة بسبب وضع أسرته 
المادي الجيد . 

لديه قدرة هائلة في التأثير على مستمعيه » يبكيهم حتى الإحهاش أو 
يضحكهم حتى القهقهة » كذلك يستطيع تهيجهم في أية لحظة يشاء . 
لذلك كثيرا ما كان السجناء يقولون إنه يؤثر بهم أكثر من الأقلام الحلية 
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لأن هذه الأقلام الحلية م تعد فعالة » ليبارك الله له بهذه القروش العشرة 
ال يأحذها. 

عدا عن ذلك فقد كان يمتلك موهبة أحرى » موهبة استخدام الفم 
والأنف كالي موسیقی» فهو یصدر من أُنفه صوت بوق بشکل ساحر 
ومن فمه الرمبیت ومن نحدیه المنفوحتين صوت طبل حتى صوت الكمان 
أو الكلارينيت . 

لذلك كثيرا ما كان يتفاخحر بقدرته على تشكيل فرقة موسيقية كاملة . 
يعزف أية مقطوعة على النوتة الموسيقية لدرحة أن السجناء كانوا يظنونها 
أصوات آلات حقيقية » باحتصار شدید لوحده کان يستطيع تشكيل فرقة 
سيمفونية كاملة » حتى صوت الأحراس يستطيع إصداره من طرق المفتاح 
على السرير .حتى أنه يستطيع تقليد الأصوات البشرية لذلك كان يقدم 
ات روات جم رخن کل غلل دة 

في بعض الليالي يقلد أصوات الرواة الشعبيين وفي بعضها يحرك 
فخصیات کا کرر ‏ ذلك غ عن اخدات اة خت اا 
وعن أعمال القبضايات الخارقة وعن علاقته بهم . 

عاش بفضل العشرة قروش كالأباطرة » يأكل ويشرب مثل البهوات 
وإضافة إلى ذلك يتعاطى اهيروين. 

عدا عن ذلك مكانته حفوظة في جيع القواويش إلا قاووش البهاوات 
إذ أنهم كانوا ينظرون إليه نظرة استخفاف واحتقار » حتى أنهم لم يعجبوا 
عا كان يروي لأنهم لم يكونوا بحاحة ثل هذه الوسيلة لتسليتهي لكن ما 
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يثير الحيرة أن هذا الحكواتي كان يروي بتفاعل واضح حاصة القصص 
المابطة والروايات الخلاعية » لقد أصبح قواد أ كبيرا » مفلل العاهرة تماما » 
تلك الي تهيج زبونها دون أن تهتاج إلا .ما يتطلب عملها» لقد ساعده 
الهيروين كيرا ني قتل إحساسه وشعوره . 

ذات يوم فقد أحد السجناء من تحت خخدته حفظة نقوده» هذه العملية 
کات سا و وغ ا ن ماجن هدا ا اروش لر 
احترفون وكما هو معروف عن اللص إنه لا يسرق أحاه اللص حتى لو 
قتل .لذلك فإن هذا القاووش كان من أكثر الأماكن أماناً لأنه يضم 
لصوصا محترفين واللص الشريف لا يسرق أخحاه اللص . 

راح المسروق يصرخ بأعلى صوته : 

- لا أصدق ما حرى » أهي نهاية العام ؟. ” ولك ” شوهتم سمعتنا 
رألصقتم العار بنا لا تهمي النقود بل "معتنا الي تلوثت »› لكن أخ لر 
أعرف من الذي فعل هذه القذارة ؟. 

لصوص القاووش لا عکن أن يفعلوا ذلك . إذا المخخض الوحيد الذي 
يعكن أن يقوم بذلك هو مدمن المخحدرات والمدمن الوحيد هو الحكواتي. 

ولكي يبعد الشبهة عن نفسه راح يصرخ بأعلى صوته: 

- اجنوا حيدا !... فتشوني .. أنا أقول لكم فتشوني ها نا أمامكم › 
ستكونون عديعي الضمير إذاأ لم تفتشوني . 

وهكذا ازداد الشك به » لأنه لو لم يكن فاعلها لم اهتاج وماج بهذا 


الشکل .نعم وازداد هیاحه عندما راحوا يفتشون أغراضه وحوائجه بل أخحذ 
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يسب الأحت والأم وما إلى ذلك . فتشوا جميع الزوايا لكن عبثاً . 

حرج من بين اللصوص آحدهم › کان کبير السن وکان يبدو من هيئته 
الخارحية أنه ذو خحيرة ودراية بهذه الأمور . تقدم منه وقال: 

- يا جماعة هذا هو السارق » وإن لم يكن هو فأنا لا أفهم شيعا . 

ثم اقرب منه وصرخ به " ولك أحلع "!!!.. 

حلع الحكواتي قميصه ثم القميص الداحلي حتى أصبح عاريا » تماما 
کما ولدته مه . 

ا 

- “ ولي دبرك ولك ” 

حاول الحكواتي التمنع إلا أن اللصوص أحبروه على ذلك › بعد ذلك 
مد اللص انحرب إصبعه إلى دبره مبعدا بين فخحذيه ثم ساب لفافة النقود من 
فوهة شرحه وكأنه هو واضعها ثم التفت إليه وقال : 

ا ولك اس ك ار ودغت : 

مازحه اُحد اللصوص الشباب قائلا : 

- كم هو رائع أنك لم تكن رحل شرطة يا أحي . 

بعد هذه الحادثة حاولوا طرد الحكواتي من القاووش إلا أنهم فكروا 
بوسيلة تسليتهم 

لذلك غضوا الطرف عن فعلته واعتبروه كأنه لم يفعل شيا 

إلا أن ما حصل لم يكن بالحسبان لأن الحكواتي المدمن على المحدرات 


تأثر كثيرا ما حدث . إذ أنه م يعد يروي همم أي شئ . وقي النهاية لو لم 


sli. ۶‏ إل ے 
یغادر القاروش لوحده . لأحبروا إدارة السجن عن ذلك على لرغم من 
قساوة هذا التصرف عليهم لاشك . 
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بجاوزت الأربعين ولم أتزوج إلى الآن وليس في ني الزواج حتى . 
وكما يقولون الرحل الأعزب كالشجرة العاقر " غير المشمرة "على كل » آنا 
لا أهتم لمل تلك الشجرة » فلدي أبناء احوتي أمنحهم الحب والعطف . 

شقيقي الأكبر موظف خدود الدحل ليست لديه القدرة للتسلية 
والتنزه ولا حتى للزيارات » لذلك › فهو لا يرتاد دور السينما أو المسارح 
ولا يذهب إلى شاطى البحر فلم يجد أمامه وسيلة تسلية ججانية إلا إنحاب 
الأولاد لذلك كان ” يسظ ” ولدا كل عام .أما شقيقي الذي يصغره 
ويكبرني فكان كسيبا » ترك المدرسة بعد وصوله إلى الصف الشامن مغر 
على زواحه مس عشرة سنة وحلال هذه‌الفثرة رزق بولدين . أماأحي 
الذي يصغرني وهو آخر العنقود كما يقولون . فقد ترك المدرسة بسيب 
غبائه وسماكة عقله لذلك استطاع بصعوبة بالغة بحاوز الصف الأول . 
ولعل هذا هو السبب الذي حعل منة رجلا غنيا والديه كل الإمكانيات 
للتسلية واللهو » لكن ما يثير استغرابي هو كيف وحداهو و زوحته 
الوقت المناسب لإبحاب طفلهما الوحيد . 
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نحن أربعة أشقاء وسمة التناقض تحمعنا فشقيقاي كثيرا ما ينعتان أحي 
الكبير بأنه حول زوحته إلى مفرحة أولاد » وهما يستشهدان .عا قاله 
الإمام بكداش " طالما أن رزقهم ليس عليك لذا حلف وكب "أماهو 
فيقول هم" أما يكفي اني اقدم أطفالا لوطي . 

حتى أناء وصلن الدور في سخريتهما إذ كانا يصفاني" بالشجرةالعاقر " 
وها أنا أرى تفمارهم اليانعة ! » فبعضها كالكرز ” المدود ” أو المشمش 
العطوب ” المعاين " وبعضها كالنمرة الريانة ٠‏ ومع ذلك فأنا أحب جميع 
أبناء أحوتي وهم أف ي 

البارحة جميعهم كانوا قي زيارتي » تماما نمانية أطفال أأكبرهم في الثانية 
عشر وأصغرهم في الثالثة . 

جميع من هم تحت التاسعة عملوا على تقليب مكتبيٍ وإثارة الفوضى 
فيها . 
- عمي » ركام من الكتب لا يوحد فيها كتاب يستأهل القراءة! . 
عددت هم بعض العناوين الى تتلاءم مع أعمارهم : 
- لدي روبنسون کروزو وروایات حول فیرن ومغامرات غولفر . 
أنفجر الميع مقهقها ليقول لي أحدهم : 
- ياعمي دعك من هذه وقل لناهل لديك لمايك هامر ؟ أم 
لبيكوسبيل ؟ أو المحالب الدامية ؟ دروس قي الحب ٠.٠.‏ أو الموسوعة 
الم 

حقيقة ليست لدي من هذه المؤلفات ولا واحدة . 
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فتوش ذات الأحد عشر عاما كانت مغل الشيطان » ملحاحة كثيرة 
الأسئلة لديها رغبة حاحة في معرفة كل حديد » صحيح أني لم أصبح أباً ‏ 
لكن» أعرف أساليب تربية الطفل » أضف أني قرت كتباً عديدة حول هذا 
الوضوع › وجهميعها تقول إن لدى الأطفال رغبة في توسيع مدا ركهم 
ومعارفهم فكثيرا ما تدهم يسألون الكبار بإلحاح .. 

لذا فمن الضرورة مكان » الإحابة على جميع استفساراتهم و أسكلتهم 
والأحذ بأيديهم في هذا لجال ٠‏ وهذا السبب سأحيب عن جميع أسعلتهم 
وذلك حسب طريقة تربيتهم ٠‏ وهکذا رحت آشرح همم وکأنهم کبار في 
التن :. 

أما فقوش الشيطان فقد أشارت إلى إحدى صفحات الصحيفة 
مستفسرة ٠:‏ 

- عمي كيب هنا عبارة " أطفال الأنابيب " ماذا يعن ذلك ؟ . 

تلفت بمنة ويسرة في مکانى حيسث كنت جالسا وحسب الكتب 
التربوية زام علي شرح عبارة أطفال الأنابيب لذلك رحت أشرح متلعثما 
على الشكل التالي : 

- هذا يا أولاد »› ألا يوحد أولاد ٠٠‏ 

تحلق الحميع من حولي وكل منهم ينظر إلى فمي : 

AS 

- هذا يعني إذا أرادت إحدى الأمهات تشكيل طفل لوحدها .. لأن 
لتكوين طفل لا بد من وجود أب . 
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حقيقة » تصببت عرقا » لكن كم هو رائع تدحل ”أردال ” في الحديث 
وتخليصي من هذه الورطة ليسألني فائلا : 

- عمي ماذا يعن عبارة قرأتها في إحدى الصحف " ضبطوا في وضعية 

- الوضع غير الطبيعي يعني ٠٠٠‏ حاول جميع الأطفال الاستماع 
باهتمام ٠٠٠‏ لا كفى »› لا جوز جاوز ذلك وليسمح لي جميع المربين أن 
أقول هم ليفهم الأطفال معنى هذه العبارة لوحدهم عندما يكبروا . 

-يا أولاد الوضعية غير الطبيعية يعن أن نقلق راحة الآحرين ونحدث 
الصخحب والضجيح . 

في هذه اللحظة سألي ” يلماز ” : 

- عمي » أنظر هنا كتب عبارة "اغتصاب فتاة " ماذا يعني ؟ . 

- هیا ا أُولاد لنخرج ونتنزه فللا . . 

تحلق الحميع من حولي ثانية : 

- هيا يا عمي اشرح لنا » اشرح لنا 

- يعن أنه سرق ألمن ما لدى الفتاة ٠٠‏ . 

استغربت ” يلدير ” قائلة : 

- ماذا عمي ؟!! 

- اصميّ › قليلة الأدب ٠‏ دنا أيدن مي أكثر ليسألى : 

- وكيف يتشكل الطفل ؟ . 

حاولت قطع الحديث » إلا أن تدحل "” ألتان ” " أفشل غاولي : 
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- قالوا إنهم يجدونهم في الشوارع » ليس كذلك يا عمي » لكن لیس 
الجميع . 

ر 

- وبعضهم تحمله اللائكة من السماء 

وانفجر الحميع مقهقهين ليقول لي أحدهم ذو التاسعة من العمر : 

- ولك ياعمي ٠٠‏ كم هو حسن أنك م تتزوج ٠‏ 

سألته ورحهي حمر من الخجل : 

ب 

- ولم سيكون ؟ ٠.‏ طالما نك لا تعرف كيف يتكون الطفل ولا 
تعرف ماذا يعني الوضع غير الطبيعي ٠٠٠‏ ياعمي ٠٠‏ ياعمي كيف 
وصلت إلى هذا العمر وأنت لا تقراً حتى الصحف ؟ 

حرحت والنجل يعتريني ملفا ورائي فهقهاتهم . 
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نشرت الصحف يومها على صدر صفحاتها الأرلى ثلاث صور متفرقة 
لفلاثة أشخاص . الأول نشال » سرق من حيب أحدهم داحل الترامواي 
مغة وخمسين ليرة أما الثاني فهو الذي سّرق مسن حيبه المبلغ 
المذكور»والنالكث شخص ادعى كذبا أن أحد النشالين قد شق حيب بنطاله 
ونشل منه نقوده . 

نشرت صور الأشخاص الثلالة في مواقع مختلفة »تحت عناوين وأنباء 
مختلفة » لذلك لم يستطع القراء استيعاب العلاقة الي تربط الأشخاص 
الثلانة » على الرغم من أن النقود المسروقة هي القاسم المشترك بينهم 

حرت الحادثة الى تربط أولعك الأشخاص ذات مساء داحل ترامواي 
والفوضى مخيمة عليه بسبب الازدحام الشديد. 

بداية تقتضي الضرورة تعريفكم بأولفك الأشخاص تباعا بدءا من 
الأول ثم الثاني »فالثالث وبعد ذلك لا بد من تسليط الضوء على تلك 
الحادثة ولكي نعرفكم بها لا بد من إلقاء الضوء على تلك الشخصيات» 
الرحل الأول امه جمال » جمال بك هذا في التاسعة والخمسين من العمسرء 


متزوج من واحدة تصغره ستة وعشرين عاما » قبيحة الشكل » مشاكسة 
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وشمطاء بعکسه تماما فهو هادئ و مسالم » يتشاحران باستمرار ليلا نهارا . 
"على اأطالعة والنازلة 1 بسبب 
ال تتشاحر معه أما هو فلا حول و لا قوة له .بل الأدهى من كل ذلك 
أن برودة أعصابه توترها فلا تعود تتمالك نفسها فتضربه کي تدفعه 
للشجار . من من الجوار لا يعرف أن جمال بك يضرب يوميا. حتى أن 
صوت بكائه يصل لآحر الدنيا . لذلك كانوا يشفقون عليه .لنأت الآن 
إلى الشخحص الذي سرقت نقوده داحل الترمواي . هو ف الأربعين من 
العمر »امه حقي ٠‏ أما أصدقاؤه والشرطة وجميع العاملين في السجون 
فيلقبونه .عنغنه حقي " حقي اهراس"'. 

أطلقوا عليه هذا اللقب لأنه إذا وضع أحدا ما في باله فإنه يتبعه ويبداً 
بعصره کالمهراس ولا یر که حتی ینشل حفظته . نشال مشهور › وذائع 
الصيت لدرحة أنه لو تمت عملية نشل قي أي مكان لاشتبه به › وتم 
استجوابه . لذلك فكثيرأ ما دفع نمن أعمال م يقم بها . 

ما الشخحص الفالث الذي نشرت الصحف فو راک کان ات 
إلى استنبول في العام الماضي » يعمل حاحباً في إحدى الشركات » وهو 
ا 

و هكذا تعرفنا بشكل أولي على الشخصيات الثلائة صاحبة الصور 
المنشورة في الصحف أما الآن فلأشرح لكم كيف حرت الحادثة وكيف 
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التقوا مع بعضهم . 

لی ال بك و ر کن یی ار کات الرنة ,راج یکی سوت 
منخفض » بعدما تلقى أول صفعة في ذلك الصباح . 

صرحت زوحته قائلة : 

- هيا انهض »› كفاك ثُرثرة بلا" طعمه "» هيا اذهب وخحذ أحرة 
الدكان ثم رح واشتر سيرا لماكينة الخياطة بدلاً من الذي قطع › هيا أسرع. 

ورث جمال بك بيوتا ودكاكين في أنحاء متعددة سن مدينة استنبول 
ومن أحورها الشهرية ينفق على معيشته . 

يقوم شهرياً جمع أحورها لیسدد‌ها لزوحته حتی آحر قرش . 

يوم الحادثة تماما أرسلته زوحته . طبعاً بعدما صفعته كي يأحذ أحرة 
أحد الد كاكين. يومها قفز المسكين من مكانه كالملدوغ عندما زعقت به 
نم راح يلبس نيابه .ئم زعقت ثانية : 

- " لا تتأحر هاه . والله بفطسك "!. 

تابعت زعيقها وهو حارج من البييت - إياك أن تتصرف بأحرة 

الدكان وإلا هرست عظامك . 

أحذ جمال بك سير الماكينة الملفوف بقطعة حريدة بالية . 

راح في البداية وأحذ أحرة الد كان مغة وخمسين ليرة » ثم راح ييحث 
عن السير الذي أوصته زوحته بشرائه . 

بحٹ نی کل انحلات من "كرا كوي" وحتی " توبهانه" لکن » عبغا . 
جميع الذين مر عليهم سخروا منه قائلين : 
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- لا تبحث وتتعب نفسك » لن جحده . 

لکن ل أحد يعرف مشكك فإته [ذاعاد بلا سر > فروجته ستهرن. 
عظامه . لذلك راح المسكين يسأل كذلك في محلات حادة " بانكلر " 
و "ي وکسك کالدرمي . هناك قال له أحلهم : 

قد تحده لدى بائعي القطع التبديلية في " عثمان بيه " . كذلك قالوا له: 
قد تحد طلبك في" قاسم باشا "» حتی انهم زودوه بعنوان .ر هناك أيضا 
قالوا له قد تحد فی " بشیکتاش " › وف " بشیکتاش" قالوا ججده فی " زيتون 
برنو ". 
السير . قاربت الساعة السادسة مساء ... بحث في جميع الحلات ... صرف 
کل ما لدیه أحرة مواصلات »ولم يبق لديه من أحرة الدكان سوی هس 
وعشرين ليرة ... هذا يعي أن بانتظاره لكمة لأنه تأحر و أحرى لأنه 
صرف أحرة الد كان وثالثة لأنه لم يث يشتر السير .. لذلك راح يناحي نفسه : 

- إيه يا ربي » ماذا أفعل ؟... أحسن إلى عبدك بفكرة تخرحه من 
هذه الورطة . .. هل انتحر؟ ...آم ماذا ؟؟.. 

ر کے الرو سفآ اوو کی اران رفا 
کل کو والفوضى بادية عليه ... استطاع بصعوبة أن ينحشر في ركن 
ما » و وسط هذا الزحام التمعت في ذهنه فكرة ... نفذها مباشرة حيث 
راح یصرخ بأعلی صوته : 

- " يوه " .... " لطشوا نقودي " !!! . 


صرخ بطريقة حعلت الكل يتجمد في مكانه من الخوف » حتىالسائق 
أوقض الترمواي. 

كانت هذه الطريقة أفضل طريقة للخحلاص من عقوبة زوحته ... نشال 
لطش نقوده .. وبذلك ستنتهي الأمور بشكل طبيعي › إذ لا نشال في 
الترمواي و بذلك لن يدوا النقود وهكذا كل يروح جال سبيله . 

أما الشخحص الثاني في هذه العملية فهو النشال المشهور " منغنه حقي"» 
الذي لم يقم بأية عملية نشل منذ شهر عندما نشل حفظة حجحي أغا . في 
هذا المساء صعد الترمواي مرفوع الرأس لا متحفياً كما هي العادة في 
السابق حيث لم يكن يتواحد في مشل هذه الأماكن إلا لكي ينشل . وكما 
قلت فإنه صعد مرفو ع الرأس إلا أنه كان جرا على رکوبه لأنه ل جظ 
بسيارة تكسي أو ميكرو باص يعي باحتصار فإن تواحده مع جمال بك 
حض صدفة لا أكثر . 

عندما صرخ جمال بك " نقودي ... لطشوا نقودي ' » صعق منغنه 
حقي الذي كان يقف بجانبه مصادفة.. لأنه سيكون أول المشكوك بهم في 
هذه العملية .ماذا سیفعل لو هرب سیمسکونه لو ظل .معکانه سیمسکونه 
أيضاً . اليس هومنغنه حقى النشال المشهور؟! .. لذلك ووسط هذا 
لوقف ولكي يبعد عنه شبهة عمل لم يقم به . صرخ بعد صراخ جمال بك 
" لطشوا نقودي " قائلاً : 

- نعم ... وهذا هو النشال » أنا رأيته . 

قال ذلك مشير إلى الشاب الواقف بجانبهما ... 
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جميع الواقفين حلف ذلك الشاب امسكوه بإحكام كي لا يهرب 

لنتحدث الآن عن الشخحصية الثالفة في تلك العملية ...ممه موسى 
کرد ر اول رک ری م اا کر 2 
يكن مئة ومسين ليرة بل ممة ليرة » ولم ينشل المبلغ من حيب جمال بك بل 
سرقه من أحد أبناء قریته . 

لنسهب الآن بالحدیث اکٹثر.موسی هذا كما حدٹتکم عنه » یعیش في 
ضائقة مادية . يومها مساء بعدما أنهى عمله ذهب لزيارة أحد أبناء قريته 
لکي يستدین منه مبلغاً من الال . 

دحل الخان حيث يقيم قريبه هذا وابجه إلى غرفته وهناك وحد الباب 
a E aa‏ 
الشيطان... بحث فيها ووحد معة ليرة وضعها في حيبه وحرج مسروراً . 
من أين سيعرف ابن قريته أنه هو السارق طالما أنه م يشاهده بتاتاً .. 
حرج إلى الشارع ..قفز إلى داحل الترمواي المزدحم ومصادفة كان في ذلك 
اللكان بجانب جمال بك ومنغنه حقي .. وهكذا حرت الحادثة . 

الشخحص الذي قال عنه منغنه حقي " نعم!!!... رأیته بام عي وهو 
ينشل .. هو الذي سرق النقود " والذي امسکوه کان موسى نفسه .. 

أدحل الثلاثة إلى المحفر دفعة واحدة . 

جال بك ل ته رک اا وی هر ال و 
حقي الشاهد..بداية استمع النقيب إلى أقواهم ومن ثم همس في أذن 
معاونه: 
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- انتهى دوامي ...انا ذاهب إلى البيت ... تمم التحقيق معهم . 
ساله معاونه : 
- وما المشكلة ؟. 
أشار النقيب وهو حارج من الباب قائلا : 
- هذا نشل من هذا ميلغا من النقود وهذا شاهد على ذلك . 
أحذ المعاون الحراوة من بين بحموعة من الهراوات المعلقة على الحائط 
وتوحه إلى جمال بك قائلا : 
- هيا اتبعن كي أسجل إفادتك . 
دفع جمال بك إلى غرفة جحاورة و أغلق الباب حلفهما .منغنه حقي و 
موسى بقيا في الخارج . راحا يسمعان العبارات التالية : 
- ولك قل لي کیف نشلت عفظته ؟. من ؟!.. آنا؟! » لاه؟! . لست 
آنا . 
ثم أصبحت العبارات كلمات متقطعة 
- أي ..أخ ..والله .. أنا .. أوف .. ابوس أسفل قدميك .. واي... 
بعد ذلك ساد صمت عميق .. حرج المعاون ملوحا بالسوط بيده 
الیسری نم نادی موسی : 
- هيه انت ا 
و موسي .اقل لابه د وا افا س م 
الكلمات وبعض الصراخ ثم ساد الصمت من حديد . 
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ارسل العاون حلف الصحفيين ومصوري الصحف لإحراء مۇغر صحفي . 
في البدء تم تصوير الأشخحاص الثلائة ثم تلا أحد النقباء إفادتهم 


واعترافاتهم مام الصحفيين » طبعا المذيلة بتواقيعهم دون شك !!!... 
والمطبوعة على الآلة الكاتبة . 


رق من حيب منغنه حقي مفة وجمسون ليرة .أما رال الشرطة فقد 
استطاعوا إلقاء القبض على النشال بسرعة 

وهذا ما يو كده اعتراف جال بك بفعلته الشنيعة أما موسى وحسب 
إفادته المكتوبة أيضا فقد كلفه رئيسه فى العمل بإيصال مغة و مسين ليرة 
إلا أنه نظرا لظروفه الالية الصعبة فقد صرف منها مسين ليرة ولكي لا 
يعيد ذلك المبلغ فقد أدعى كذباً أنه نشل في الرمواي . 
عرض النقيب المئة ليرة مام الصحفيين كي يثبت دقة كلامه و كأنه الدليل 
القاطع على ادعاءات موسى الكاذبة . 

في اليوح التالي نشرت الصحف صور الأشخاص الغلاثة كلا على حده 
النشال جمال » والمسروق منغنه حقي وموسى المدعي كذبا . 

هذه هي باحتصار مغامرة الأشخاص الثلاثة الذين نشرت الصحف 
صورهم والذين لن تستطيعوا إيجاد أي رابط بينهم . 
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أخيرأ وقع زينغو في الشرك ‏ نعم » أحيراً ألقي القبض عليه . هو الذي 
زرع الرعب في قلوب سكان الولايات الخمس . ذئب متوحش» يا 

عندما علم الجميع بأمر اعتقاله سارعوا للاحتشاد على حابي الطريق 
امار من أمام دار الحكومة لإلقاء نظرة عليه . يداه مغلولتان بسلسلة طويلة 
ثقيلة طرفها الأحر متدل على الأرض تصدر أثناء الملشي صوت طرطقة 
حاصة . 

يسير إلى ينه رحلا شرطة وإلى يساره رحلا شرطة أما في الخلف 
فحمسة . يتقدمهم ضابط احتياط . 

بحر متلاطم الأمواج تشكل من الراغبين في رؤيته . الواقفون في الخلف 
يتدافعون رغبة في الوصول إلى الأمام بينما مسن هم في الأمام يتراحعون 
ابتعادا وخحشية منه . 

ما م وكب زينغو فقد كان كالسكين القاطع » يقطع الحشد أثناء 
مسیره لیعود فیلتگم بعد مروره . 

بعض المتدافعين ييصقون عليه وبعضهم يرمونه بالحجارة " ثور 
وهوى كما يقولون . أما العجائز فكن يصرخن" فلتقهر يا زينغو ...تمت يا 
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كماهو معروف عن الأشقياء » لا بد أن يكون لديهم عبون 
ومعجبون »حتى لو كانوا من أقرب المقربين أما زينغو فقد كان على 
العكس تماما . فشقيقه الذي يعتير من أقرب أقربائه» ينتظر ساعة إعدامه 
لحظة بلحظة » كذلك الحال بالنسبة لأقربائه وأبناء قريته . 

شيء آحر معروف عن الأشقياء ألا وهو تتعهم بالشهامة والمروءة 
كأن يقوم بسرقة الغن لينفق على الفقير أو أن يتعهد بإقامة أعراس الفتيات 
الفقيرات . أما زينغو فلا أحد يتحدث عنه بالخير » فهو ذئب متوحش مذ 
کان طفلا » يتلذذ بالقتل . لا يفرق عندما سيقتل بين غي أو فقير .. رحل 
أم امرأة كهل أم شاب .. سنوات طويلة وهو يجوب الحبال » فلا أصدقاء 
لدیه » وهل يتجراً أحد على مصادقته؟! . 

عندما وقع في الفخ لم يجدوا في حيبه أكثر من مس ليرات » هذا يعي 
أنه يقتل من أحل القتل »٬لأنه‏ لو كان غير ذلك لامتلأت جيوبه بالذهب. 
نعم يقتل من أحل القتل » وكأنه يرغب في إفناء البشرية كلها » كي يعيش 
وحيدا مرتاح البال على وجه البسيطة . 

في طفولته » كان يقطع رقاب الدحاحات الي يصطادها اسا د 
ذلك راح يفقاً أعين القطط »ويبقر بطون الكلاب » وقد هرب إلى 
الجبل أول مرة ليلة زفافه . 

۾ يكن زينغو أغنى رحل في قريته وحسب»بل في جميع القرى امجاورة. 
لذلك تزوج أجمل فتيات القرية »مهرها كان قطيعاً من الغنم مولفاً مسن معة 
رأس و ثلامعة قطعة ذهبية إلا أنها لم تلتقي به . حتى انها م تشاهد وحهه 
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قبل تلك الليلة . لذلك دهشت في ليلة الدحلة لا بل صعقت لذلك 
أطلقت العنان لصوتها مخفية وحهها بكلتا يديها كي لا تراه » و ركضت . 
لکن إلى أين ؟ » فزينغو وقف مام الباب كي لا تخرج . 

حلست في إحدى زوايا الغرفة وهي تصرخ . وكلما حاولت رؤيته من 
بين أصابعها ازدادت صراخحا . 

لا يكن أن ينظر إليه أي أحد دون أن يخاف . 

طوله أكثر من مترين » يداه معل المغرفة أما وحهه ... فمنذ ولادته 
أدحل الحيرة والاستغراب في نفوس جميع سكان القرية » إذ أنه ولد برأس 
يشبه رأس الخنزير إلى حد ما كذلك فيه شبه إلى رأس حاموس . أو لنقل 
إن رأسه يشبه رأس جميع الحيوانات باستفناء الإنسان . 

هناك من قال إن أمه حملت به منذ الشهر الأول لذلك فكلما كبر 
ازداد بشاعة وإحافة . حبينه ضيق وعيناه كبيرتان مغل الفنجان إحداها 
ليست في مكانها الطبيعي بل متوضعة إلى الأسفل قليلا ءذر أنف ضخحي 
أما شفته السفلى فمرتخية مثل قطعة لحمة الكفتة النيغة » وأسنانه كبيرة . أما 
وحهه فمکسو بالشعر . 

محقة عروسه بخوفها » ووبإخفاء وحهها بكفيها » كانت تزداد بكاء 
كلما دفعها حب الفضول لرؤیته. 

ازل زر ایی عا ف را فا کا بدیه» خارل 
الك و ي رف هى الك حك مها كرس 
تخافى... أرحوك لا تخافی . کان سيقول ها : 


. 
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- لا تصرخحي ... إذا أردت نترك الأمر ... وإن شئت فاذهي إلى بيت 
أهلك . 

تفهم قصده . لأنهافقدت وعيها عندما شاهدته يقترب منها 
وتهاوت مثل كيس الطحين الفار غ. 

ببرودة أعصاب راح زينغو مسد رقبتها بلطف وحنان » فخنقها ثم 
ضمها إلى صدره ونام معها حتى ساعات الصباح الأرلل» بعدها غادر بيته 
قبل شروق الشمس . 

عرور أقل من أسبوع قتل هاه غير أن هذه الحناية لا تشبه مثيلاتها 
إطلاقاً . فقد قام بتقطيع حثته إربا إربا لينترها على قارعة الطريق . كم 
كانت دهشة ورعب هاي القرية في صباح اليوم الثاني عندما شاهدوا اذند 
وقدما > ويدا »و ٠.‏ متثورة هنا وهناڭ .. 

من ثم قل زينغو شقیقیه اللذین م يکونا بقبحه وبشاعته وم يکونا 
مرعبين . كذلك صب ليلا الكاز على أعته وأضرم بها النار . تلك 
الملسكينة الى لم تحد ملاذا ها إلا أن تهرع باتجاه الجبل كي تنقذ نفسها» 
فاتك فة : 

ذات ليلة . قتل أحاه الكبير »> وقطع حئته ليعاتق قطعها على الأشجار. 
وهكذا »م يتوقف زينغو عن القتل حاصة بعدما أحهز عل ىكل أقربائه غير 
مفرق بين كبير وصغير » رحل أو امرأة . 

عندما لا يشفي غليله بالقتل يقوم بإحراق الحثة ... 


۹۸ 


ا ر ا لق ات موھ اد 
الحدود . 

ذات مرة ألقي القبض عليه. إلا أنه سرعان ما فر بعدما احثزق جدار 
الجر ف اه 

راح الناس الحتشدون يبصقون عليه ويرجمونه بالحجارة دون أن 
يتجرۇوا على الاقتراب منه . 

أما زينغوفكان عشي حارا أثلامه و حنزيره » مثل الجمل » على صدره 
حهمالات الرصاص.وقدماه الضخمتان ترتطمان بالأرض كخفي الجمل . 
القي بزينغو ابحرد من سلاحه في إحدى زنزانات السجن . 

بدأت حاكمته ولم يستطع توكيل عام عنه لأنه لا ملك النقود . 
م يكن أمامه إلا أن يبيع أراضيه الواسعة الشاسعة وبيوته وأطيانه كي يوكل 
حامياً ليدافع عنه . لكن » عندما امتلك الأموال الكثيرة » م جد محاميا. 
بسبب نفور وابتعاد الجحميع منه . حتى لو وحد» فما الفائدة ؟ . وجميع 
الحامين يعرفون تماما أنهم عاحزون عن إنقاذه من حبل المشنقة . لذلك 
کانوا يرفضون الدفاع عنه . 

أحورا وحد زينغو الحامي الذي سيترافع في قضيته . لذلك أعطاه الكشير 
من لال 

کلهم کانوا یقولون أن زینغو سیقتل حامیه فیما لو فشل في الدفاع عنه 
وتخليصه من الإعدام » سيقتله حتى لو هرب من السجن قبل تنفيذ حكم 
الإعدام » أو قي أروقة امحكمة . لأنه لو عقد العزم على قتل أحدهم فإنه 
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قاتله لا شك . فعشرة أشخحاص » حمسة عشر شخصاً لا يستطيعون منع 
شخص بضخامة الجحمل مثل زينغو عن القيام عثل ذلك . 

زينغو كان واثقا تماما أن عاميه لن ينقذه من الإعدام فحسب »بل من 
السجن أيضاً . لأنه دفع للمحامي أموالاً كثيرة » لذلك فمن المفزض 
إنقاذه. 

استمرت محاكمته فتراتٍ طويلة و أحيرأ حاء دور مرافعة محامي 
الدفا ع.. فاحامي سيقف قفي مثل هذه الجلسة طال به الزمن أو قصر . 

أحذ الحميع يهتفون بينما كان زينغو يدحل الحكمة عاطا بعشرة 
مسلحین قائلين : 


- إلى الحبل إلى الحبل يا زينغو .. 

فكوا وثاقه عن معصميه بعدما دحل برفقة مسلحين إلى صالة الحكمة . 

الكلمة إلآن محامي الدفاع !!!. 

نهض امحامي ثم سعل سعلة مرجحفة » واضح أنه حائف . لأنه في 
موقف لا بحسد عليه فمن المستحيل الدفاع عنه . فهو المذنب بالتأكيد.. 
قاتل حوالي عشرين شحصاً .طبعاً هذا المعروف . قد يكون هناك أكثر مسن 
ذلك من غير المعروفين . 

لذلك ولتخحلیصه من حنایته » دفع أمامه حجة حنونه وعدم مسؤوليته. 
لكن التقرير الطي الذي صدر بعد المشاهدة الطبية أثبت سلامته عقليا. 
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حقيقة ماذا عساه أن يقول وهولا تلك الكلمات والمفردات الي سيدافع 
ټ 

مدها ثانية حو زينغو وقال : 

- سيدي الرئيس ... السادة المحترمون أعضاء هيعة المحكمة .. إن 
الكرعة النظر إلى عينيه العضوفتون وإلى ناصيته النظيفة » انظروا إلى موكلي 
امتهم بعناية لأنه برئ نما نسب إليه من تهم » هل يتهم المرء بسبب هيئته 
الخارحية ؟. بالتأكيد لا ... 

استمرت مرافعة احامي حوالي الساعة . يتحدث بطريقة موئرة يرفع 
صرت جانا وكفة تارة أخرى ر كانه برف على ال وة 

جميع حهوده باءت بالفشل إذ أن مرافعته لم تؤثر على بحلس الحكمة 
ولا على المستمعين » على كل كان الحامي يعرف تماما أنه لن يستطيع إنقاذ 
زینغو بذل کل حهده حتی یکون قد أُدی واحبه » وبهذا تکون الأموال 
الكثيرة الي قبضها حلالا . الشخص الوحيد الذي تأثر من كلمات امحامي 
وراح ييي هو زینغو دموعه كانت تنساب من عينيه الكبيرتين . عندما 
نظر إلى حاميه حاول أن يصطنع ابتسامة . 

تأحلت الحا كمة شهرا للنطق با حکم . اقرب زینغو من عاميه عندما 
حرحوا من صالة المحكمة وفبل يذه لأنه الشخحص الوحيد الذي شاد به 


طوال ا 


أرسل حاميه من سجنه حمسة آلاف ليرة أحرى وقبلها أرسلل أموالا 
كثيرة ومع ذلك »کان قول دائما : 

- حلال عليه » حلال على عام مثل هذا . 

اتخذت المححمة رار اد زر کان بض رورا د 
زینغو تنازل عن کل آمواله نحامیه . 

ينما كانوا يأحذونه من غرفته إلى ساحة الإصدام لتنفيذ الحكم كان 
2 

- حلال عليه ... حلال » حلال على محام مثل هذا ... 


من أين لي بذلك الصديق الذي سيخرج مثل هذا المبلغ-من تحت سابع 
أرض ؟-. لذا ما وحدت أمامي إلا لملمته استدانةمن الأصدقاء » مائتان 
ومن ذلك ثلاث مثة » حتى استطعت تأمين كل المبلغ . 

كتابي ينتظرني مطبوعا حاهزا قي المطبعة وصاحب المطبعة ييحث عي 
بالسراج والفتيلة. 

ذات مساء » عدت إلى البيت . وحقيبيّ ملأى بأكثر من ثلانة آلاف 
ليرة بقليل ٠‏ وكما قلت لكم » جمعت هذا المبلغ قطرة قطرة يعني 'شوي › 
شوي " يعي المبلغ مولف من الخمسات والعشرات . وأكبر ورقة نقدية 
على ما أعتقد هي من فئة المخمسين » لذا بدا المبلغ في حقيبة يدي ضخما 
حتى أنن كنت أخلها بصعوبة بالغة. 

في الصباح الباكر حشرت البلغ الذي يدعو للحجل ثانية في حقيبة 
يدي » ورحت متجهاً إلى المطبعة لاستلام الكتاب. 

حقيبة يدي هذه » ترافقيي في حلي وترحالي منذ سنوات طويلة » حتى 
أنها باتت لسان حالي وحافظة توازني . لدرحة أن توازني يختل و"ينتزع 
دوزاني " عندما لا تکون بيدي » فتراني مشي بشکل حاڼي.. 

دحلت حطة المراكب النهرية . وهناك وحدت الكوة مغلقة » قلت لأنتظر 
قليلا > حلست على المقعد بجانب التافذة واضعا حيبي على حافتها مسندا 


بعد فترة امتااً البهو بالمسافرين وانفتحت جيع الأبواب » واشتريت 
بدوري تذكرة ثم اتحهت صوب ال ركبة أثناء دحولي رحت أوزع التحيات 


- صباح الخير. 

طالما أني بدأت بشرح الموقف فقد وحب علي شرحه على "حبته" 
کما یقولون: 

حال دحول المركبة رحت أبحث عن مكان أشاطر سيدة جميلة 
حلستهاء والله بذوق واحترام ونية طيبة» لا كما تفكرون .... وهكذا 
تكون عينا السيدة مسرورتين » وعيناي كذلك .... إلا أني م أفكر 
لحظتها أنها ستتذمر من مشاهدة منظري. 

الهم في الأمر أن جميع الأماكن الواقعة أمام الجميلات محجوزة من قبل 
الفضوليرن . ولم ييق لي سوى مكان واحد أمام امرأًة قبيحة المنظر يا لحظي 
"المعتر " السيى وكأنهم بذلك حجزوا لي هذا اللكان حصيصاً لإغاظي. 

كم هي قبيحة هذه المرأة » قبيحة لدرحة أنك لا تتجراً على النظر 
إليهاء تصوروا كم هي دميمة لدرحة أني أحفيت وحهي بالصحيفة الي 


كانت بين يدي للحيلولة دون رؤيتها ومع ذلك لم أفلح» مبا ركة هي مخلوقة 
رب العالمين » ليست امرأة » لو شاهدتها مرة لن تنساها بالمرة.... 

لكن من يدري ؟.. الله وحده هو الذي يعرف إن كانت تفكر بي 
کما أفکر بها. 

تلفت بمنة ويسرة » رعا استطعت التخحلص من هذه الورطة »› وإذ بي 
أشاهد"ها " تحلس على مقعد خحشبي في الجهة اليمنى . لكن عندما 
رأيت "ها" قفز قلي من مكانه وكأنه عصفور مربوط . م أر"ها"منذ ثلائة 
وعشرين عاما » الله يحمي "ها" من العين . ما شاء الله كم ازدادت 
جالا وبهاء » جميع المؤشرات تدل على نها باتت زوجحة أحد الكبار . 
فكما يقولون إن البعض يقطر من وحهه دما »لكن وجه "ها " يقطر عسلاً 
وشهدا. 

قبل كل شيء لا بد من تعريفكم ب "ها " هذه الي كانت في أحد 
الأيام فتاة صغيرة كرغب القطا » نم أكن حبيبهاءلكنها كانت حبيبي » 
لذلك كنت أكتوي بحرقة حبها . رغم أنها م تبادلي الشعور نفسه » حتى 
بحاملة »أضعف الإعان » ولو مرة واحدة على أقل تقدير. فيما بعد وحسب 
العادات والتقاليد وعلى سةة الله ورسوله تقدمت لخنطبت "ها" يومها 
عارضت أم "ها" أمر الله قائلة " لا فتاة لدي لشاب لا مستقبل له" 

اهي ا اهي لك اجاسة على جب فرت إل 
مقصورتها وحدتها تتسع لخمسة أشخاص بينما عدد الجالسين أربعة » 


فانسحبت فورا من أمام تلك القبيحة لأقتزب من الرحل السمين الجانس 
بقربها مستأذنا باطجلوس: 

- اتسمح لي بالجلوس؟!.. 

وهکذا حلست قرب ها " 

- كيف حالك يا سيدتي ؟. 

- أشكرك » كيف حالك أنت ؟ . 
يا إفي مازالت متكبرة ومتعجرفة . 

- ميرسي » أعرفتيٰ؟. 

- آه ٠١‏ !! .. أيعقل ذلك .. طبعا عرفت . 

عندما كانت صغيرة لم تسايرني بتاتا ولم تحاملي بالكلام حتى . بينما 
أساءت إل أمها بقوها لا فتاة لدي لشاب لا مستقبل له لذلك فقد آن 
أوان الانتقام منها سأحعلها تقول " كم كنت مخطئة لعدم زواحي منك . 

حاصة وأنن أصبحت كاتباً مشهوراً ومعروفا من قبل الحميع وإذ بها 
تسألن أثناء شرودي: 

ادا 

صعقَي هذا السوال . فقلت بيني وبين نفسي: 

تفوه ه على هذه الحياة »حبيبة الكاتب القديمة . لا تعرف أنه كاتب 
مرموق ؟ . 

ومع ذلك كابرت على نفسي وبلعتها لأقول هما 

- کاتب يا سيدتي. 


صعقتيٰ ثانية عندما قالت وهي تيآي»ء بفمها قائلة: 

- أيي »آي »ا تحد عملا أفضل من ذلك يا مسكين ؟. 

- هل أنت متزوحة » آم ما زلت عزباء .. ؟. 

- نعم متزوحة ... وأنت ؟ 

وكأنها فهمت قصدي لذلك راحت جارين بالأسئلة. 

أحبتها بأسلوب أقرب ما يكون إلى التباهي: 

- نعم . الديك أطفال ؟. 

- نعم. 

لكن كم كنت أننظر إحابتها بالنفي لأقول ها متبجحا أما آنا فلدي 
آولاد. 

- کم ولدا ؟. 

- همسة بعيون الشيطان. 

وهكذا حذلتي للمرة الثانية » عندما أحابتني على سوالي قائلة : 

- لدي أربعة أولاد ثم أردفت قائلة : م لا تقول ماشا ء الله؟ . 

ما شاء الله . 

- ومن هو زوحك ؟ . 

تجاهاته تماما عندما تفوهت باسم زوحها . فهو مشهور ومعروف» 
غالبية السكان يعرفونه ومع ذلك ولكي أغيظها كما أغاظتي عندما سألتي 
عن عملي قلت ها: 

- وماذا يعمل زوحك؟. 


- آه .. آنه في أوروبا الآن . 

لويت حنکي »و بشکل رومانتیکي قلت ها : هل أنت سعيدة معه؟. 

آه لو أفصحت عن تعاستها معه لقمت من مكاني و" حلعت رقصة' 
م يشاهدها أحد جحياته لكنها حيبت آمالي عندما ردت علي قائلة 

- وأية سعادة ! ... لا توصف. 

ماذا مکني ان أنتظر من هذه المرأة » عديمة الإحساس › لا احترام ولا 
تقدير » تتمتع بكل هذه الصفات و لا تكون سعيدة ؟. 

- هل آنت سعيد بحياتك الزوحية ؟. 

- اوهوه هه وأية سعادة ؟ لا توصف.. 

عفوا ... هل تعرضت خحادث ؟. 

- استغفر الله ! إحابة غير موفقة » أعرف ذلك إلا أني فوحئت بهذا 
السؤال لذلك ما وحدت نفسي إلا متفوها بهذه العبارة . 

نهضت مثل الملطوم ورحت أصرخ : 

وه دته :. 

نعم انتهيت لأنني أعرف نفسي لا مشي بشكل مائل إلا إذا نسيت 

- انتهيت ... أحرزقت ... يواه أنتهیت . 

أما تلك الملعونة فراحت اول إحفاء ضحكتها » بينما راح الحميع 
يضحكون ويقهقهون .. 


كيف لا وأنا الذي كنت أسأها عن سعادتها وما شابه ذلك فإذا بي 
أ ركض و أصرخ كالملدوغ . 

اتحهت نحو تلك القبيحة لأسأها : 

- سيدتي هل تر کت حقيبي هنا عندما حلست ؟ . 

۾ تستطع المسكينة الإجحابة من شدة الضحك . 

فما كان أمامي إلا أن أ ركض بالاتجاه المعاكس تارة » وبالاجاه الآاحر 
تارة أحرى » وأنا أصرخ : 

- لقد انتهيت ... احزقت ! . 

سألني أحدهم " ما بك يا سيدي ؟.. هل أصابك مکروه ؟! .. 

- فقدت نقودي . 

لا آدري هل وقغقم تل هذه الورطة من قبل ؟.» تضوروا إتسانا 
ينسى سذاحته وحهاقته .عثل هذا الموقضف ويترك العنان لضحكته ! . 

صرحت بأعلى صوتي " سرقوا نقودي . 

سألتني و " هي " تقهقه ضاحكة : 

- وكم المبلغ؟ . 

- لانة آلاف ليرة . 

- يوه !!! .. أتعتيره مبلغا حزن عليه ... يا مسكين .. أيعقل أن 
يتصرف المرء هكذا من أحل ثلائة آلاف ليرة ؟ 

- لا يا سيدتي .. نلائة آلاف ومعهم عشرة آلاف ليرة .. 
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لا رحمة ولا شفقة .. لقد سرقوا نقودي واحترب بيي بينماهم 
مغرقون في الضحك .. لو كان في قلبهم شفقة ورحهمة لأشفقوا علي › 
وتصدوا للأمر . وقاموا بتجميع المبلغ فيما بينهم ... 

آه ما هذا الحظ السيء » حاولت إغاظتها فظهرت أمامها .عوقف 

سألي أحد المسافرين قائلا : 

- هل سحب المبلغ من حيبك ؟ . 

- لا » من حقيبة يدي . 

- ألا يكن أنك نسيت الحقيبة في مكان ما ؟. 

صعقتنن تلك العبارة وأعادت رشدي إلي فهرعت راكضا و أنا أصرخ. 

أثناء ذلك » كانت ال ركبة تتأهب للاتطلاق بعدما رفعوا المرساة 
وسحبوا السلم المتحرك . 

- احذر ستسقط . 


لا قر یا نون .د مادا تفعل ٩‏ :: 

لکن هيهات هيهات » من يستمع هذه الرهات » قلت يالله وقفزت» 
و ية قفزة » أستحق عليها تسجيل رقم قياسي في طول قفزةء لا م أقفز بل 
ت إل ات ار جاع س كلا بدي ماجن غتدا ل عست 
قدماي الأرض رحت أ ركض صارخا بأعلى صوتي» -حقيبي » حقيبق . 

نظرت من بعيد حيث ت ركتها فلم أحدها » تابعت صراحي : 


- يا ناس » يا عام » يا هوه حقيبي .. من رای حقيبي .. 

سألي طفل يعمل بائع صحف : 

- وما شكل حقيبتك ياعم ؟ . 

- و كيف ستكون هاه ؟.. حقيبة يد مثل كل الحقائب . 

- أحديدة هي ؟. 

- آه ... جحددة 

- مالونها؟. 

- بنية . 

- أكبيرة أم صغيرة ؟. 

- لا متوسطة . 

- والله م أرها ياعم . 

- روح الله يساحك . 

معت أحدهم يقول " أنا رأيتها ". أحذها ذلك اخمال الذي رفع 
المرساة . 

- متى أحذها؟ . 

م أنتظر إحابته» رحت أصرخ بأعلى صوتي .. 

- این انت یا مال ؟ . 

ثانية معت أحدهب يقول : 


- أعطاها لمسؤول السلا . 


وهنا ار تحت قليلا : 

- وين هو ؟ . 

- الحقيبة ؟ . وهل هي حقيبتك ؟ . 

- سلمها لرئيس الصالة . 

- و أين هو رئيس الصالة ؟ . 

- شاهدته يسلمها لرئيس عفر الشرطة . 

ا 

رحت أ ركض مخزقا الجموع كالسهم » وكأن قي جحاول الخروج من 
فمي كعصفور حبيس .. رحت أقفز كل أربع أو هس درحات دفعة 
واحدة .. فتحت أول باب صادفته وإذا بطبيب يلقح طفلا سألته : 


م م كلل هذه الأسئلة ؟ .. قل أين هي ؟ . 

- هنا مستوصف البلدية اصعد وانحث عنها في الأعلى . 

رحت أفتح كل الأبواب . وأخحير » وصلت إلى اللخحفر . فتحت الباب 
فإذا أربعة من رحال الشرطة » صرحت بأعلى صوتي : أين حقيبي ؟. 

أحابي أحدهم : 
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- الحقيبة ال وحدها رئيس الصالة وقام بتسليمها لكم ؟. 

- آخ !.. أسأل رئيس المحفر »› فهو في الغرفة انجاورة . 

فتحت باب الغرفة بطريقة تحعل كل من داحلها يرفع يداه مستسلما . 

النقود مبعثرة على الطاولة بدت وكأنها ثلاث مغة ألف. ليرة . وججانبها 
الحقيبة . ما فى الغرفة و إضافة لرئيس المحفر كان أحد الضباط ورئيس 
الصالة ومسؤول السلا لم . والحميع منهمك في عد النقود . 

قلت م هذه حقيبي » وهذه نقودي ... نسيتها قي الصالة . 

سألي رئيس المخفر : 

- كيف نتأكد أن هذه الحقيبة هي حقيبتك والنقود نقودك هاه؟!!. 

- سأثبت لكم بطريقة لن جاريي عليها أحد » وبذلك لن يدعي أحد 
ملكيتها .. هناك داحل الحقيبة ورقة مكتوبة أحرحوها من فضلكم. 

سحب رئيس المحفر الورقة واليي حضرنها كي أسلمها لإحدى 
الصحف . 

- والآن سأحاول تلارة مضمونها عن ظهر قلب . 

أمسك رئيس المخفر الورقة بشكل حيد كي يتابع ما سأقراً. 

- العنوان . الحكومة على حطأاً . 

ردد رئيس المخفر : 

- نعم ... "مع ذلك عمل على تقريب الورقة من عينيه أكثر ليتأكد 
من صحة ما قلت " . الحكومة على حطأً .. تابع . 
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- ألا يكفي يا سيدي .. ماذا تریدون بعد ؟.. 

- لا يا هذا .. الجحميع يستطيع أن يقول ما قلت ... هيا تابع . 

رحت أتلو عليه ما علق في ذاكرتي من تلك القالة : 

- أثناء الحكم البائد كان المساحين يضربون بقسوة » لكن مع وصول 
رموز الديقراطية إلى السلطة استبشرنا حيرا > وتوقعنا أن يرفع الضرب من 
السجون » أما ما حصل فإن المساجين مازالوا يواحهون الضرب .. اليس 
کدلاف یا دی ؟. 

- نعم .. تمام .. صحيح . 

د الس دقغا ما فة حي الان ؟: 

- ليس تماما .. على كل هناك خربطة بالكلمات . انت قلت أن 
المساحين يضربون في السجون . 

الس کلف 

ديا آي نت كيت نة ق المتجون م الشسجاء شرن لااك 
كان عليك تقديم المساحين على السجون » على كل لا يهم .. 

- إذا تيقنتم آنها حقيبي . 

- يوه ٥ه‏ .. تابع .. کل واحد یستطیع ان یقول ما قلت . 

هكذا رحت أتابع ما بدأت وبين الفينة والأحرى أسمع رئيس المخحفر 
يقول " نعم " أيوه " " تابع " . يقوها بطريقة حاصة حدا . 
الس کال ا دی ؟ 


حابي وهو يزعق باعلی صو نه مسر کا 


- ماذا ؟! ... بالطبع لا ... 

- أقصد يا سيدي ألم يتطابق ما قلته ما كب ؟.. 

راحت الأمور تتعقد أكثر فأكثر حتى شعرت وكأن قدمي قادتاني 
إ‘هلاكي . بذلك وبسهولة يستطيعون كتابة الضبط اللازم مبينين فيه اني 
أشتم الحكومة » ومن ثم يقدمونني إلى احكمة . 

تابعت القراءة حتى النهاية ثم قلت له : 

- أتيقنتم الآن ملكي للحقيبة ؟. 

- نعم " ثم التفت إلى الضابط وقال له : سلموه الحقيبة .كحتوياتها بعد 
إحراء اللازم '. 

حرحنا من غرفة رئيس المخحفر لإعداد الضبط اللازم قي الغرفة اجحاورة . 
وهناك راح الشرطي يرقن على الآلة الكاتبة . بينما التم رئيس الصالة 
وذلك المسوول عن السلالم حول رأسي .. تساءلت " ماذا ينتظران ؟.." 
لقد وحدا الحقيبة وقاما بتسليمها للسلطات .. ماذا بعد؟.. إن وقروفهما 
بهذا الشكل وتر أعصابي » كم أدفع هما استحساناً لما فعلا ؟..أساسا 
المسؤول عن السلالم هو من وحد الحقيبة . لذلك سأعطيه معغة ليرة . أما 
رئيس الصالة فسأعطيه مسين ليرة ... لا معيب... يبقى رئيس صالة 
ومرتبقه أعلى » لذلك سأعطيه معة ليرة أيضا .. لكن من أين لي هذا المبلغ 
؟.. ساقول هما إني استدنت المبلغ .. لكن ماذا لو م يسلما الحقيبة لمحفر 
الشرطة ؟... حسنا سأدقع فما معي ليرة على " البارد المستريح " فهذه 
ضريبة الغباء والحماقة ... لكن لم يقفان بهذا الشكل وماذا ينتظران أكثر 
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من ذلك ؟ .. سأدفع هما معي ليرة على الرغم من معرفيّ أن هذا المبلغ 
ضعيل . كذلك سأنشر إعلانا في الصحف أشكر ما أمانتهما . 

لكن بالله عليكم ألن يبصقوا بوحهي فيما لو نشر الإعلان . وماذا 
سيقولون ؟ . 

من أين هم أن يعرفوا أني جمعت هذا المبلغ . اليس من الأفضل أن 
أعطيهما ثلاث معة ليرة ؟. 

في هذه اللحظات الي غبت فيها مع نفسي كان الضبط حجاهزأ» لوا 
بطاقيّ الشخحصية قلت هم" ليست معي . 

-بدونها لن نسلمك الحقيبة . 

-؟. 

- ماذا لو أتى أحدهم بدا اا هآو 

- هذا يعي أنه لو كانت بطاقي معي فلن ياتي هذا الأحدهم ولن 
يدعي ملكيته قيب أليس كذلك ؟. 

- نعم كلامك صحيح لكن نود أن نعرف لمن سلمنا الحقيبة وأنت لا 

- يا جماعه أنا مستعجل وهذه الحقيبة لن تكون لغيري و لا أحد 
يستطيع تقديم العلامة الي قدمتها ! . 

~ صحيح » نثق بذلك .. لکن .. 

مر الساعات » غادر مسؤول السلا لم » أما رئيس الصالة فما زال 
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استشاروا رئيس المحفر حل المشكلة فأمرهم بتسليمي الحقيبة قائلاً: 

- أعطوه .. لن يكون غيره صاحب الحقيبة . 

تدححل رئيس الصالة معترضاً : 

- لا جوز يا سيدي . 

- وما دحلك أنت في الموضوع يا أفندي هاه ؟. قمتم بواحبكم بتسليم 
الحقيبة المفقودة و انتهى دو ركم . 

- لا جوز يا سيدي لن تحمل مسووليتها . 

- ولك أية مسوولية ؟ !! . 

هكذا رحنا أنا ورحال الشرطة نستحدي صاحبنا لحل المشكلة و إعادة 
ا 

وعندما طفح بهم الكيل قالوا له : 

- وما العمل ؟ .. 


- سأتصل با مدير و أستشيره ۰۰ 
هاه !! ... الآن فهمت القصد يريد أن يعلم مديره مظهرا امانته 


وبذلك سيوحه له الثناء على جميل صنيعه ... هذا يعن أن كل هذه 
المشاكل هذا السبب . لكن هو الخاسر › لولا عناده لقبض "الحلوان " . و 
قرا معلمه ما قام به في الصحف اليس ذلك أفضل ؟ .. 
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ا ع ا ا ی اا س ي 
بطاقي الشخصية » وأنت هيا اتصل .عديرك وقل إنك وحدت مبلغا من 
امال وقمت بتسليمه للشرطة ليقولوا لك " برافو " .. 

استلمت الخحقيبة في اليوم التالي .. 

ومنذ ذلك اليوم أحده يوشوش أصدقاءه عندما يرانني » حتى أن أحد 
الأصدقاء قال لي ذات مرة : 

دک شب ما فلات ۲ 

- وماذا فعلت ؟ .. 

د ققدت فيك وقيها اة الف ليرة و تغط من وحدها لاا 
وعشرين ليرة على أقل تقدير .. 

قلت له : 

- لا » لن أعطيه » لأن الشخحص الذي وحد مثل هذا المبلغ يجب أن 
يعطى ستمئة ألف ليرة .. أما أنا و للأسف الشديد لا أمتلك مثل هذا 


المبلغ . 
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ماذا بوسع العاطل عن العمل القيام به ؟لا صوت جميل كي يصبح 
مغنيا ولا قدمان قويتان كي يكون لاعب كرة قدم . إذن م يبق أمامه 
سوى إمكانية واحدة » أن يصبح كاتبا . وكما تعرفون فإن كل من أمسك 
قلما بین إبهامه وسبابته ووسطاه يصبح کاتبا . ما من لا يستطيع فيصبح 
مشرفا عام على مناهل المياه العامة في البلد . 

وهكذا » أصبحت كاتبا . رغم ذلك قمت بنشر الإعلان التالي في الصحف: 
” مدرس متحصص بمادة الرياضيات مستعد لإعطاء الدروس الخاصة 
والإعداد للاتحانات ” 

قد تستشفون فورا من هذا الإعلان مدى ذكائي » هذا إذا ما حباكم 
الله بجزء منه . وكماتعلمون فإن مادة الرياضيات مادة غير مستساغة » 
كالملح الإنكليزي أو زيت الخروع . 

أعرف ذلك من أيام الدراسة » فهي سبب فشلي » فكثيرا ما كنت 
أرسب بها في السنة الأولى و أججاوزها استكمالا فى السنة الثانية . 

ولعل هذا هو السبب الذي دفعي لاعتبارها تحارة رائجة هذه الأيام . 
نعم ! أنا حق با احترت . وهكذا بدأت المراحعات » أول القادمين كان 


ی ا 


۹ 
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راح يتفحصيي من فمة راسي حتسى ا هص قدمي . حتى حدائي 
التفتق من الحانبين لم يفلت من ذلك وعندما نظر إلى ثيابي المهلهالة البالية 
رمقي بنظرة استخحفاف موقنا أن لا علاقة لي با لحساب لا من قريب ولا من 
بعد لذلك _ على ما اظن _ سألى قائلا : 

أحبته بثقة : 

- نعم . 

- كم عمرك ؟. 

- نلانون سنة . 

- أمتزوج أنت » أم عازب» أم أرمل هاه قل لي ؟ 
أثارت هذه الأسئلة غضى فقلت له : 

- ۾ كل هذه الأسئلة ؟ مالك و لعمري أو حاليّ ! إذا كنت راغبا 
بالدراسة أهلا وسهلا وإلا فأرني عرض كتفيك . 

- طول بالك يا أحي » لم الغضب ؟ › لست أنامن ستدرسه » بل 
ابي ٬تصور‏ ! ٠‏ أربعة مدرسين حاصين حتى الآن وجميعهم كانوا 

- لا يا سيدي لست من هذا النوع . 
هسين ليرة . 
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في اليوم الثاني رحت إلى منزهم وهناك التقيست به وبزوحته .وبعدما 
رحبا بي قالت الزوحة : 

ابنتنا صغيرة السن لكن » ما شاء الله تبدو لناظرها أنها تجاوزت 
العشرين وكما تعرف » في أيامنا هذه من الصعوبة عكان تربية الفتيات» لذا 
رعیناها کزهرة کل شبر بندر. 

ا روت وا هاا الك : 

- شرفي وكرامي يا أستاذ »رأ مالي في هذه الحياة وآنا عيش من 
أحلهما فكأن هؤلاء يتعمدون إيقاعي .عصيبة بسبب ما يضمرون في 
أنفسهم .. لذلك » يا أحي » من فضلك علمها أنت. 

- تكرم » على رأسي و عين . 

رها ادیو کا بطل رشا عجک ا : 

- بيراي ي ي ي . 

دحلت الفتاة » الله الله »> أية فتاة ! » شعر مصبوغ وموج .. أظافر 
طويلىة مطلية "بالمنيكور" وكأن الطلاء سيقطر منها » القت التحية 
ولت و اة زرخلا فرق رى جلت كرا لاك افحت 
بوحهي إلى الجانب الآخحر . 

- ف آي صف انت ؟. 

- الثاني الإعدادي .إلا أنيي أشعر بضعف في الرياضيات . 

وهنا تدحل الأب قائلا : 

- قولي له ما ذلك الموضوع الذي لا تعرفينه كلما سألك الأستاذ؟. 


ثم التفتت نحوي لتتابع ما بدأت به : 

- ما اشد عنادهم يا أستاذ تصور ثلاث سنوات وهم يسألوننٰ حول 
نفس الموضوع " نظرية الحمار " 

آه كم هو هار ذلك الذي لم يستطع استيعاب نظرية الحمار في ثلاث 
سنوات ! . 

- ساعدها يابئ في استيعاب نظرية الحمار . 

دحلنا غرفتها .وهناك قالت لي تلك الي رعتها أمها كزهرة يانعة كل 
شیر بندر: 

- هل أصلح أن أكون نجحمة سينمائية ؟. آنا لا أهتم لا بالرياضيات ولا 
بالمياضيات » كل همي هو إنهاء المرحلة الإعدادية . لقد مللت من إلحاح 
أبي » فساعدني في استيعاب نظرية الحمار وكفى . 

ليعم الله عي هذه النظرية فهي الي كانت سبب فشلي قي هذه المادة. 

- أين كتابك ؟. 

زمت شفتيها مستهجنة سوالي: 

- الكاب ؟!. 

ثم راحت تبحث متذمرة بين كومة من اججلات للملونة والروايات 
المبعثرة . 


- أوف ف ف » م أحده . 


طلبت منها الكتاب ظنا مني أنها راغبة في التعلم ..لكن للأسف!!. 
يالله ! هكذا أحسن .. 

- ماذا تقول هل أصلح أن أكون نحمة سينمائية ؟. 

- نعم تصلحين . 

وهكذا مر الدرس الأول حول السينما . أما في الدرس الثاني فقد 
كنت أكثر استعدادا حتى أني حفظت نظرية الحمار عن ظهر قلب . 

دخلنا غرفتها . أغلقت الباب وراعها بعدما وضعت المفتاح في قضل 
الباب . 

- ولك ! .. ماذا تفعلين؟. 

- اقرف وااتي جد عة مدقن اى ن فب تحن الا 
أربعة مدرسين كادوا أن يقتلوا بين يديه لولا تدحل الجيران في اللحظة 
الأحيرة . 

بعدما معت ما معت راحت قدماي تريحفان من شدة الخوف.. 
ورغم ذلك بدأت بجدية بالغة : 

- درسنا اليوم نظرية الحمار 

في المغلث القائم .... 

لا أذكر تماما ى الدرس الخامس أو السادس عندما حلست بيراي 

استغربت کثیراً وهمست في أذنها : 

- ولك ماذا لو فتح أبوك الباب ؟!. 


۳ 
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أحابت واثقة : 

- لا خش .. لن يفتح الباب بل سيتنصت . لذلك قل لي ما ترغب 
قوله همسا بينما تشرح لي نظرية الحمار حهرأ والآن أتحبيي ؟. 

وهكذا رحت اهمس في أذنها "أنا أحبك "ربصوت عال في المثلث 
القائم " وبصوت منخحفض ممه _ هذه القبلة لا علاقة ها بالعلم_ أنت لا 
تحبي قبلتك باردة " وبصوت أعلى " مربع الوتر"بصوت منخفض " أنا!!" 
بصوت أشبه بالصراخ يساوي " بصوت منخفض آهه... 

م أر فتاة حنسية مثلها في حياتي آه لو لم تكسن نظرية الحمار لبقيت 
همارا طوال حياتي » ولرحلت عنها مثل الحمار أيضا وهكذا استمرت 
دروسنا لمدة ثلاثة أشهر » ف البداية كانت ثلاث مرات أسبوعيا وفيما بعد 
آصبحت يو ميا . 

ذات يوم حضر بعض الضيوف . 
نصيب بك کان سیطیر ویطیرنا معه فرحا » لنجاح ابتته في استیعاب 
نظرية الحمار 

لذلك راح يقول هم : 

- يا جماعة .. أية نظرية وأي حار . 

ردت عليه بيراي قائلة : 

- أتظن أنها سهلة يا أبي ؟ بالعكس إنها معقدة . 

هذه الفتاة بيراي كانت تعرف أدق التفاصيل عن الفنانين والفنانات › 
حياتهم الشخحصية » عشقهم... إلا أنها لم تستطع استيعاب نظرية الحمار . 
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رد أبوها قائلاً : 

وكما تبين أن نصيب بك كان يتلصص علينا طيلة الأشهر الشلاث 
حتى حفظ نظرية الحمار لكن كيف حفظها ؟.. لا تسألوا .. تماما كما 
کان يسمع . وهکذا راح یکررها على مسامعهم : 

- في المثلث القائم .. والله أحبك .. مربع الوتر .. أمموب .. احفضي 
ضوتاك سيس معنا بوك .. از وع ر اجك کی مي 
الضلعين القائمين . 

فهم الجميع الموقف لذلك راحوا يقهقهون من شدة الضحك بينما 
التفت نصيب بك إلي سائلاً : 

- هاه قل لي بالله عليك هل حفظتها ام لا ؟. 

- نعم حفظتها بشكل رائع › زيادة بلا نقصان . 

لکن والله لو تابعت دروسي في نظرية الحمار" لكنت أُوسعت ضربا 
لحين عودة الحمار من النبع حملا بالماء » أو لكنا اكتشفنا أنا وبيراي نظرية 
حديدة أسميناها نظرية الكرة . 


نظرية الحمار : الدسمية الفديمة لنظرية فيثاغورث الرياضية الشهيرة . حتى آن بعههم أسماها عكاز التدابلة / امرجم 
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